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ــن  ــرین م ــس والعش ــوم الخام ــادف ی یُص
شــهر تمــوز الحالــي الذكــرى الســنویة 
البدیــل  منظمــة  لتأســیس  الثالثــة 
الشــیوعي فــي العــراق، وبهــذه المناســبة 
ــة  ــة العامل ــي للطبق ــدم باحــر التهان نتق
فــي  والمحرومــة  الكادحــة  والجماهیــر 
العــراق وللحركــة العمالیــة وتیاراتهــا 
وجمیــع  الشــیوعیین  وناشــطیها 
فــي  للمســاواة  والداعیــن  التحرریــن 
التهانــي  باحــر  ونتقــدم  كمــا  العالــم. 
الــى جمیــع الرفیقــات والرفــاق أعضــاء 

ومؤیدیهــا.   وأصدقائهــا  المنظمــة 
مــا تواجــه هــذه المنظمــة فــي عامهــا 
الثالــث مــن معضــات وتحدیــات ومهــام، 
العمــال  نضــال  یواجــه  مــا  نفــس  هــو 
وجماهیــر  والمحرومیــن  والكادحیــن 
ــرأة  ــل والم ــن العم ــة ع ــبیبة المعطل الش
مــن  وجمیــع  والمضطهــدة  العاملــة 
یعانــون مــن الظلــم والقمــع والتهمیــش 
والإقصــاء. وهــي منظمــة مكافحــة فــي 

ــر لكســب  خضــم نضــالات ومســاعي هــذه الجماهی
حیــاة آمنــة ومرفهــة ومســتقبل مشــرق، وبنــاء 

والمســاواة.  الحریــة  تســوده  مجتمــع 
تأسســت منظمــة البدیــل الشــیوعي قبــل ثــاث 
ــي النضــال  ــة ف ســنوات نتیجــة للتطــورات الحاصل
والصراعــات داخــل الحركــة الشــیوعیة فــي العــراق، 
الحركــة  هــذه  فــي  ماركســي  لخــط  وكاســتمرار 
مــع  الشــیوعیین.  ناشــطیه  ومســاعي  عمومــا 
تجســم هــذا الخــط فــي منظمة سیاســیة شــیوعیة 
وصیاغــة الخطــوط الأساســیة البرامجیــة وإصــدار 
بیانهــا التاسیســي یــوم 25 تمــوز 2018 ومــن 
ثــم عقــد مؤتمرهــا التأسیســي، باتــت منظمــة 
معتــرك  تدخــل  العــراق  فــي  الشــیوعي  البدیــل 
النضــال الطبقــي البرولیتــاري الشــیوعي وطــو ر 
نوعــي مــن النضــال، مــع مــا یحمــل هــذا التحــول مــن 
دینامیكیــة نضالیــة جدیــدة ومهــام وتحدیــات 

ــاق. وآف
أكثــر  بعــد   ،2019 أكتوبــر  انتفاضــة  جــاءت 
بقلیــل مــن عــام علــى تأســیس منظمــة البدیــل 
لهــذه  امتحــان  بمثابــة  وكانــت  الشــیوعي، 
الاحــق.  مصیرهــا  وتحدیــد  الفتیــة  المنظمــة 
المنهــج  تطبــق  أن  وبجــدارة  اســتطاعت  فهــي 
ثــوري  وتكتیــك  وتســتنتج سیاســة  الماركســي 
اشــتراكي تجــاه هــذه الهبــة الجماهیریــة للعمــال 
الثوریــة  والشــبیبة  والمحرومیــن  والكادحیــن 
ــات  ــك السیاس ــت تل ــث تبن ــین، حی ــن كا الجنس م
البرولیتاریــة وخاضــت ولا تــزال نضــالا مســتمیتا 
الانتفاضــة  تطــور  اجــل  مــن  والنضــال  لنشــرها 

الانتصــار.  وتحقیقهــا 
الشــیوعي  البدیــل  منظمــة  اســتطاعت  لقــد 
و  الانتفاضــة  داخــل  مرموقــا  مكانــا  تكســب  أن 
والشــابات  المنتفضیــن  أوســاط  مــن  قطاعــات 

والشــباب الثــوري لكونهــا منظمــة شــیوعیة اتخــذت 
موقفــا نضالیــا ثوریــا لا یعــرف المهادنــة والمســاومة 
مــع البرجوازیــة الإســامیة والقومیــة واللیبرالیــة، 
ــن  ــا م ــع أی ــي الحكــم او المعارضــة،  و لا تتهــاون م ف
التیــارات و الأحــزاب و القــوى و المجموعــات التــي 
تعمــل باســم الشــیوعیة و العمــال لفظــا والتــي تتبــع 
فعــا البرجوازیــة وآفاقهــا وتعمــل بمثابــة عتلــة نقل  
ــن،  ــر الشــغیلة و المضطهدی ــا داخــل جماهی نفوذه
وتضــع عقبــات شــتى أمــام تطــور نضالهــم المســتقل 

الثــوري و الشــیوعي. 
ــل ومســاواتها  ــراة الكام ــن اجــل تحــرر الم النضــال م
مقدمــة  فــي  التحــرري  النســوي  النضــال  وتطویــر 
انطاقتهــا،  فمنــذ  للمنظمــة.  الأساســیة  المهــام 
ــل  ــزال تناض ــیوعي و لا ت ــل الش ــة البدی ــت منظم كان
لتحقیــق  النضالیــة  والوســائل  الطــرق  بمختلــف 
هــذه الأهــداف.  إن أدبیاتهــا وجرائدهــا ونشــراتها 
مــع  المشــترك  ونضالهــا  الإعامیــة  ونشــاطاتها 
عــن  والمدافعــة  التحرریــة  النســویة  المنظمــات 
المــراة ومســاواتها والتــي توفــر  حقــوق وحریــات 
الدعــم والمــأوى لضحایــا العنــف الذكوري والعشــائري 
والناجیــات مــن داعــش وغیرهــا هــي كلهــا محطــات 

نضالیــة مبعــث اعتــزاز لهــذه المنظمــة. 
إن الهجمــة البرجوازیــة الحاكمــة علــى كل مكتســبات 
القطــاع  بتدمیــر  والمتمثلــة  والكادحیــن  العمــال 
والتعلیــم  الصحــة  المجــالات؛  شــتى  فــي  العــام 
والخدمــات، وفشــل الســلطات الذریــع فــي توفیــر 
فــي  المستشــري  الهائــل  الفســاد  وتفشــي  الأمــان، 
ــر  ــزام بتوفی ــه عــن الالت ــان النظــام وهروب ــل بنی كام
ــله  ــة، وفش ــان البطال ــع ضم ــي ودف ــان الاجتماع الضم
ــاة  ــت حی ــا، جعل ــي مكافحــة جائحــة كورون الفاضــح ف
الماییــن مــن الجماهیــر رهینــة آلیــات الســوق وحكــم 
وحكــم  والقمــع  والإرهــاب  والفســاد  المــال  راس 
المیلشــیات. فمجمــل هــذه الأوضــاع فرضــت البــؤس 

الأكثریــة  علــى  ة  المتزایــد  والكــوارث  والإفقــار 
الســاحقة مــن الســكان.  

ــؤس  ــذا الب ــة وه ــاع المزری ــذه الأوض ــم ه ــي خض ف
نضــالات  باتــت  الهائلــة،  والبطالــة  الاقتصــادي 
العمــال واحتجاجاتهــم تتطــور یومــا بعــد یــوم 
منظمــة  اســتطاعت  كبیــرا.  تصاعــدا  وتشــهد 
نضــالات  مــن  جــزء  تكــون  ان  الشــیوعي  البدیــل 
فــي  تنظیماتهــا  تواجــدت  أینمــا  هــذه  العمــال 
الأجــور  عمــال  احتجاجــات  ان  العــراق.  عمــوم 
ــت  ــرار 315 كان ــوص ق ــم بخص ــود ونضالاته والعق
الحركــة  نضــالات  محطــات  مــن  مشــرقة  محطــة 
العمالیــة والتــي شــارك فیهــا الأعضــاء العمــال فــي 
هــذه المنظمــة بنشــاط ملحــوظ ولعبــوا فیهــا دورا 

مؤثــرا. 
ان موقــف المنظمــة مــن سیاســات النیــو لیبرالیــة 
الاقتصادیــة للدولــة و"الورقــة البیضــاء" تطابــق 
مــع موقــف العمــال والنقابــات والاتحــادات العمالیــة 
المســتقلة وعمــال قطــاع الصناعــة، وناضلــت وخال 
الســنوات الماضیــة، ولا تــزال، وجنبــا الــى جنــب، 
المســتقلة  العمالیــة  والاتحــادات  النقابــات  مــع 
لتقــدم وتطــور النضــال النقابــي العمالــي المســتقل، 
ــذه  ــال وه ــه راس الم ــال بوج ــال العم ــد نض وتوحی
الهجمــة الشرســة للبرجوازیــة العالمیــة والمحلیــة 
فــي  الشــغیلة  وجماهیــر  العاملــة  الطبقــة  علــى 

ــراق.  الع
ان منظمــة البدیــل الشــیوعي تقــف بحــزم ضــد أي 
مســاس بالحقــوق الفردیــة والمدنیــة والسیاســیة، 
وضــد أي مظهــر مــن مظاهــر العنصریــة والتمییــز 
البشــرة  ولــون  والجنــدر  الجنــس  أســاس  علــى 
والعمــر والقومیــة والعــرق والطائفــة والعقیــدة 
أوالقابلیــات البدنیــة والذهنیــة.  وهــذا مــا خاضــت 
نضــالات بصددهــا مــن خــال أدیباتها ومنشــوراتها 

ــي.  ــا الیوم وعمله
السیاســیة  والمعضــات  المهــام  علــى  الــرد  ان 
تقــف  التــي  العدیــدة  والفكریــة  والتنظیمیــة 
أمــام هــذه المنظمــة، وذلــك باســتخدام المنهــج 
الماركســي، وفــي خضــم النضــال الطبقــي العمالــي 
التنظیــم الشــیوعي  الحــي، هــو الكفیــل بتطــور 
وبنــاء حــزب برولیتــاري شــیوعي قــوي ومقتــدر 
والبرولیتاریــا  العمالیــة  الحركــة  مناضلــي  یجمــع 

الاشــتراكیة فــي عمــوم البــاد فــي صفوفهــا. 
فــي الذكــرى الســنویة الثالثــة لتأســیس المنظمــة، 
أمــل  وكلنــا  بالنضــال  قدمــا  المضــي  علــى  نجــزم 

الشــیوعیة.  أهدافنــا  بتحقیــق 
عاشت الاشتراكیة 

لتأســیس  الثالثــة  الســنویة  الذكــرى  عاشــت 
العــراق  فــي  الشــیوعي  البدیــل  منظمــة 
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ص٤ ــى مجــزرة حریــق مستشــفى ابــن الخطیــب فــي  ــم ینقــض عــام عل ل
ــراق  ــوب الع ــة جن ــة الناصری ــي مدین ــر ف ــرق آخ ــى یحت ــداد، حت بغ
لتتفحــم عشــرات الجثــث ویقــع العدیــد جرحــى مــن الراقدیــن فــي 
قســم العــزل داخــل مستشــفى الحســین مــن مرضــى كورونــا هــم 
ومرافقیهــم وبعــض الكــوادر الصحیــة وذلــك اثــر نشــوب حریــق فــي 

ــي الأوكســجین.  ــات قنان خزان
التواصــل  التــي یتداولهــا الإعــام ووســائل  المروعــة  المشــاهد 
احترقــت وتفحمــت  التــي  فالجثــث  القلــوب،  الاجتماعــي، تدمــي 
یصعــب التعــرف علــى أصحابهــا، ومــن ینقلهــا هــم ذوي الضحایــا، 
ــي. ــاع المدن ــرق الدف ــة وف ــة المختص ــزة الدول ــاب لأجه ــط غی وس
مثــال  دائمــا،  المجرمــون  یســتبیحها  التــي  المفقــرة  الناصریــة 
ــذه  ــى ه ــأن تبق ــة ب ــة الحاكم ــاب الطائفی ــتهتار أقط ــى اس ــي عل ح
المدینــة كمــا مــدن البــاد الأخــرى، تعیــش الفواجــع والأحــزان، 
فمــن مجــزرة جمیــل الشــمري إلــى محرقــة مستشــفى الحســین یظــل 

ســكان المدینــة یدفعــون ضریبــة نظــام مجــرم وفاســد. 
ان جریمــة مستشــفى الناصریــة واحــدة مــن جرائــم نظــام الإســام 
ــاة  ــات حی ــى ابســط متطلب ــذي أســتباح كل شــيء وحت السیاســي ال
ــن  ــو، وم ــراق، فه ــي الع ــا ف ــا وصحته ــا وامنه ــر ورفاهیته الجماهی
خــال عصاباتــه التــي تســتولي علــى مؤسســات الدولــة، یتحمــل 

ــة. ــة الألیم ــل المســؤولیة عــن هــذه الفاجع كام
هــذا النظــام الــذي ینهــب الملیــارات ســنویا دون أن یبني مستشــفىً 
واحــداً مطابقــا للمواصفــات الحدیثــة، هــو المســؤول عــن هــذه 

الجریمــة كمــا هــو مســؤول عــن الجرائــم والكــوارث الأخــرى. 
غالبیــة  حــال  حالــه  الناصریــة  فــي  الحســین  مستشــفى  ان 
المستشــفیات فــي أنحــاء البــاد الاخــرى، لا یخضــع لشــروط الســامة 
المهنیــة والصحیــة، بــل إن ردهــات عــزل مرضــى كورونــا عبــارة عــن 

ــة، ومثــل هــذه الردهــات  ــر آمن ــواد غی ــن م ــة م ردهــات بدائیــة مبنی
تنتشــر فــي الكثیــر مــن المستشــفیات، مــا یجعلهــا عرضــة للحــوادث 

المختلفــة. 
ان هــذا النظــام الفاســد حتــى النخــاع والعاجــز حتــى عــن تامیــن 
ــات لتافــي تكــرار حریــق مماثــل ســبق وان حــدث فــي  ابســط الضمان
ــه  ــزوال ولیــس ل ــن الخطیــب العــام الماضــي، محكــوم بال مستشــفى اب
ــو للحظــة.  ــى ول ــر حت ــاد باســم الجماهی ــرر لاســتمرار وحكــم الب مب
الا  العــراق،  فــي  للجماهیــر  المســتمر  المأســاوي  للوضــع  خــاص  لا 
بالخــاص مــن هــذا النظــام المجــرم، فمــن الحرائــق إلــى المجــازر التــي 
ــروات  ــى النهــب المنظــم لث ــة ومیلشــیاتها إل ترتكبهــا أجهــزة الدول
النــاس ومــا یخلفــه مــن فقــر وبــؤس وبطالــة، وانعــدام للخدمــات كالماء 
ــات  ــق بالمجتمــع وبالخدم ــا هــو متعل ــى خصخصــة كل م ــاء، ال والكهرب
العامــة ووضعــه أمــام عملیــات النهــب والاســتثمار الرأســمالي الجشــع، 
ــة  ــي جبه ــام ف ــام إلا الانتظ ــذا النظ ــى ه ــن عل ــام المعترضی ــس ام لی
ــه  ــاص من ــام للخ ــى الام ــر إل ــال الجماهی ــدم بنض ــا التق ــدة هدفه واح

ــها. ــیة بنفس ــا السیاس ــق إرادته وتحقی
 فــي الوقــت الــذي تواســي منظمــة البدیــل الشــیوعي فــي العــراق ذوي 
ضحایــا مستشــفى الحســین فــي الناصریــة وتتمنــى التعافــي للجرحــى، 
تحمــل الحكومــة المحلیــة والحكومــة المركزیــة المســؤولیة الكاملــة عن 
ــي  ــر النظــام السیاســي الحال ــة الإنســانیة، وتعتب حــدوث هــذه الكارث

بكامــل أحزابــه وقــواه المتســبب الرئیســي لحــدوث هــذه الفاجعــة.

منظمة البدیل الشیوعي في العراق
13 تموز 2021

عقد إتحاد المجالس والنقابات العمالیة في العراق إجتماعا 
موسعا یومي الجمعة والسبت الموافقین 16و 17 – 07-2021 

بحضور عدد من القیادات العمالیة في فروع الإتحاد وفعالین 
ونشطاء عمالیین. 

تناول الإجتماع العدید من المحاور والقضایا العامة والتنظیمیة 
على مدى یومین حیث جرت مناقشة المحاور التالیة: 

-1 تقاریر الفروع والنقابات. 
-2 الوضع التنظیمي في الإتحاد وعموم الحركة النقابیة في 

العراق. 
-3 الوضع القانوني والحقوقي للنقابات في العراق.
-4 أوضاع النساء العامات في المناطق المحررة.

-5 الموقف من السیاسة الإقتصادیة للنظام الحالي.
وقد صدرت عن الإجتماع مجموعة مقررات وتوصیات. 



2
العدد ٢٠    تموز )يوليو(  ٢٠٢١

ــا  ــت عنوان ــداد حمل ــي بغ ــة ف ــة عام ــدوة جماهیری ــراق ن ــي الع ــیوعي ف ــل الش ــة البدی ــدت منظم عق
ــوز  ــن تم ــر م ــادف العاش ــبت المص ــوم الس ــي ی ــیوعي(( ف ــل الش ــة البدی ــف منظم ــات وموق ))الانتخاب
2021. وقــد اســتهلت الرفیقــة ینــار محمــد الكلمــة الأولــى مرحبتــا بالحضــور الاعــزاء، ومثنیتــا 
علیهــم لتجشــمهم عنــاء الحضــور فــي هــذا الجــو الاهــب جــدا، بعدهــا قامــت الرفیقــة ینــار بالتعریــف 
بالنــدوة ومحاورهــا والهــدف منهــا، ثــم بعــد ذلــك التعریــف بأســماء المتحدثیــن  وهــم كل مــن الرفــاق:

مؤید احمد، اقبال صال و احمد المرزوک.
تحدث مؤید احمد  بشكل مستفیض عن المحاور التالیة: 

أولا: الانتخابات

ــن حیــث  ــن اجــل المجتمــع، ولكــن م ــدو وكأنهــا إجــراء سیاســي عــام م ــة تب ــات البرجوازی 1. الانتخاب
ــة وغیرهــا،  ــا وأحزابهــا الإســامیة والقومی الأســاس هــي عمــل خــاص بالطبقــة الحاكمــة وتیاراته

ــة.  ــلطتها الطبقی ــاج س ــادة إنت ولإع
2. الانتخابــات الحالیــة هــي للإجهــاز علــى انتفاضــة أكتوبــر وأداة لإدامــة النظــام المحاصصاتي الإســامي 

والقومــي الحاكــم ولأخــذ بصمــات الجماهیــر وإضفــاء الشــرعیة علــى النظــام.  
ــة یســتوجب تشــخیص  ــات الحالی ــي تجــاه الانتخاب ــي العمال 3. اســتخدام المنهــج الماركســي والطبق
ــخصة  ــة المش ــي السیاس ــرض تبن ــات لغ ــة الانتخاب ــن بقی ــا ع ــا تمیزه ــددة وم ــة المح ــمتها الخاص س

ــا.  ــح تجاهه ــدد والصحی ــتراكي المح ــاري والاش ــك البرولیت والتكتی
4.   الســمة الممیــزة لانتخابــات الحالیــة هــي ان البرجوازیــة واحزابهــا تریــد ان تظهــر الانتخابــات 
وكأنهــا مكســب انتفاضــة اکتوبــر وذلــك لدفــن مطالــب الانتفاضــة الأساســیة الاقتصادیــة والسیاســیة 
والاجتماعیــة ولتطعیــم الانتفاضــة والحــراك السیاســي الجماهیــري بجســد المســارات السیاســیة 

والفكریــة البرجوازیــة الســائدة. 
 

ثانیا: الانتخابات والمقاطعة 

ــى  ــات عل ــات إنمــا یتبنــون سیاســاتهم تجــاه كل انتخاب 1.  الشــیوعیون لا یقاطعــون جمیــع الانتخاب
الحــدا 

2.  هنــاك مبــادى ثابتــة وهنــاک تجربــة الحركــة الاشــتراكیة العالمیــة بخصــوص المشــاركة فــي 
ــال  ــا للنض ــض دعم ــة والتحری ــوازي للدعای ــان البرج ــتخدام البرلم ــی اس ــد عل ــی تؤك ــات والت الانتخاب

ــارج البرلمــان. خ
3.  المقاطعــة جــزء وأحــد مظاهــر النضــال السیاســي الحــي الجــاري خــارج البرلمــان والانتخابــات وهــي 
ــاس.   ــكل أس ــدات بش ــاء المضطه ــة والنس ــبیبة الثوری ــا والش ــري للبرولیتاری ــي جماهی ــل سیاس عم
جبهــة المقاطعــة واســعة جــدا فــي المجتمــع وتشــمل الفئــات البرجوازیــة الصغیــرة المتدهــورة 

ــا.  اقتصادی
4.   الأهــم هــو ان المقاطعــة تحمــل طابــع الظــرف التاریخــي المتــأزم الــذي یمــر بــه البــاد والــذي مــن 
الممكــن تعریفــه بانــه وضــع ثــوري الــى حــد مــا. لــذا المقاطعــة اســتمرار لانتفاضــة وهــي شــكل آخــر 

لاحتجــاج الجماهیــري .
5.   النقابــات والاتحــادات العمالیــة المســتقلة تقاطــع الانتخابــات ولكــن البرجوازیــة تریــد ان تضفــي 
علــى الانتخابــات مظهــر صفــة مشــاركة العمــال فیهــا، لــذا نراهاتطبــل لمشــاركة النقابــات الحكومیــة 

وحتــى تشــكلوا حزبــا "عمالیــا"! کــي یشــارک فــي الانتخابــات.  
 

ثالثا: المقاطعة ضربة للأجندة الإصاحیة البرجوازیة الهادفة لتقویة النظام

ــاد المقاعــد  1. ادعــاءات القــوى البرجوازیــة وأحزابهــا حــول کــون  إجــراء الإصــاح عــن طریــق ازدی
ــح الجماهیــر كــذب مفضــوح.  البرلمانیــة هــو لصال

2.  ان  الإصــاح البرجــوازي لا عاقــة لــه بتحســین أوضــاع الجماهیــر واســتجابة مطالبهــا، إنمــا هــو مــن 
اجــل إصــاح النظــام السیاســي والإداري البرجــوازي، أي انــه إصــاح مــن اجــل تمكیــن النظــام السیاســي 
ــة وتســهیل عمــل  ــذ السیاســات النیولبرالی ــؤ ولتنفی ــي إدارة شــؤون الحكــم البرجــوازي بشــكل كف ف

تراكــم راس المــال المحلــي وبالارتبــاط بحركــة راس المــال العالمــي.
ــة لیســت ســبیل تحقیــق التغییــر إنمــا هــي  ــات وتحقیــق الإصاحــات البرجوازیــة البطیئ 3. الانتخاب

طریــق تقویــة النظــام وإبقائــه.   
4.  ان البرجوازیــة تطــرح المشــاركة فــي الانتخابــات والبرلمــان وكأنهــا البدیــل الوحیــد مثلهــا مثــل 
جمیــع المفاهیــم البرجوازیــة الأخــرى المخادعــة التــي تطــرح وكأنهــا أزلیــة ووحیــدة )مثــل الرأســمالیة 

وكأنهــا أزلیــة وابدیــه ولیــس هنــاك بدیــل عنهــا(. 
5. مدافعــو الانتخابــات یقولــون بــان مقاطعــة الانتخابــات هــي الامبــالاة بصددتحقیــق التغییــر 
السیاســي علــى صعیــد الدولــة والعــام، أي یدعــون بانهــا "عبثیــة" سیاســیة، فــي حیــن ان نشــر الوهــم 
بأهمیــة الانتخابــات داخــل أوســاط البرولیتاریــا والجماهیــر المحرومــة هــي الإســاءة بقضیتهــا وإلحــاق 

الضــرر بهــا ونشــر العبــث السیاســي فــي أوســاطها.
ــن  ــة والإصاحیی ــة واللیبرالی ــة الإســامیة والقومی ــة لمســاعي البرجوازی ــة موجع 6.  المقاطعــة ضرب

وتشــدد مــن أزمتهــم. 
 

رابعا: المقاطعة والمهام

1.  المقاطعــة لیســت ممانعــة. نحــن لســنا مــع الممانعــة حیــث یجــب الــرد علــى الانتخابــات سیاســیا 
وتنظیمیــا وتعبویــا ولیــس میكانیــكا بمهاجمــة صنادیــق الاقتــراع.

2.  لیــس لنــا الحــق فــي منــع النــاس مــن إبــداء رأیهــم عــن طریــق الانتخابــات، كمــا ولیــس مــن حــق أحــد 
منــع مــن یمــارس حقــه فــي المقاطعــة.

3.  القــوى الأساســیة للمقاطعــة هــي البرولیتاریــا والفئــات المفقــرة والمضطهــدة. یجــب نشــر الوعــي 
ــرورة  ــى ض ــد عل ــان والتأكی ــات والبرلم ــارج الانتخاب ــاري خ ــم الج ــوف نضاله ــم صف ــي وتنظی السیاس

تنظیمهــم المســتقل. 
4.   العمــل فــي الأحیــاء والمناطــق وفــي الســاحات ونشــر الوعــي السیاســي الثــوري ومناقشــة المعضــات 
الأساســیة للوضــع الحالــي وســبل تطــور نضــال الجماهیــر. التأكیــد علــى ضــرورة التنظیــم وتحقیــق 
الإرادة السیاســیة للجماهیــر الكادحــة وإنشــاء المجالــس الجماهیریــة الثوریــة.  اســتخدام السوشــیال 
ــال  ــتقل للعم ــي المس ــري والنقاب ــم الجماهی ــكال التنظی ــف أش ــة لمختل ــال. الدعای ــكل فع ــا بش میدی

والكادحیــن مــن كا الجنســین فــي جمیــع النشــاطات والنــدوات.. 
5.  الدعایــة المســتمرة لفضــح المحتــوى الطبقــي البرجــوازي للأحــزاب والکتــل والأطــراف الإســامیة 

والقومیــة المشــاركة فــي الانتخابــات وفضــح برامجهــم الانتخابیــة المضــادة للجماهیــر. 
6.   الفئــات العلیــا للبرجوازیــة الصغیــرة تتبــع  الاجنــدة البرجوازیــة. نمــوذج حركــة التغیــر فــي إقلیــم 
كوردســتان. رغــم فشــل هــذه التجربــة، ولكــن هــذه الفئــة لا تتبنــی موقــف البرولیتاریــا فــي المقاطعــة 
ــاری  ــف البرولیت ــاذ الموق ــن اتخ ــن الممك ــددة وم ــي مه ــا وه ــات الدنیامنه ــا الفئ ــوري.  ام ــل الث والعم

بصــدد المقاطعــة . 
ــدات  ــاء المضطه ــل والنس ــن العم ــات ع ــن والمعط ــن والمعطلی ــال والكادحی ــى العم ــز عل 7.  التركی
هــم القــوى الأساســیة فــي جبهــة المقاطعــة وإن الغــرض مــن العمــل التنظیمــي هــو الارتقــاء بتنظیــم 

صفــوف هــذه الطبقــة والفئــات. 
8.   علــى العكــس ممــا تنشــره البرجوازیــة  فــان البرولیتاریــا وجماهیــر العمــال والكادحیــن ، 
الیــوم أكثــر مــن أي وقــت مضــى، بحاجــة الــى حزبهــم الشــیوعي الثــوري. ان البرولیتاریــا الاشــتراكیة 
تمربمرحلــة حساســة مــن تاریــخ النضــال الطبقــي، وهــي تواجــه مهــام الاســتجابة لمســائل ومعضــات 
التحــول السیاســي الثــوري والنضــال الثــوري، وفــي الوقــت نفســه وهــي أمــام بنــاء حزبهــا البرولیتــاري 
ــم  ــة وحراكه ــر المحروم ــال الجماهی ــة ونض ــال الطبق ــود نض ــه ان یق ــده بإمكان ــذي وح ــیوعي وال الش

ــى الانتصــار. ــوري ال الث

بعد ذلك قدمت ینار محمد الرفیقة اقبال صال التي تحدثت عن واقع المرأة في 
الانتفاضة والموقف من الانتخابات وكانت المحاور التي تحدثت بها هي:

 1-  مشــاركة المــرأة فــي الانتخابــات الســابقة والبرلمانــات المتعاقبــة ومــدى تمثیــل نســاء البرلمــان 
طــوال الفتــرة الماضیــة لقضایــا المــرأة. 

 2-  هل الانتخابات بشكلها الحالي تمثل طموح النساء؟ 
3-  المــراة داخــل الانتفاضــة ومــا قدمتــه مــن تضحیــات وتصــورات عــن قــدرة المــرأة علــى المشــاركة 

السیاســیة والتغییــر؟  
 4-  البدائل بالنسبة للمرأة حول مقاطعة الانتخابات.

فیما كان آخر المتحدثین الرفیق احمد المرزوك الذي تحدث في المحاور التالیة:
ــن  ــؤس وویــات وعمقــت م ــن ب ــر م ــه للجماهی ــا جلبت ــة 2018 وم ــذ 2005 ولغای ــات من 1-   الانتخاب
هیمنــة القــوى الاســامیة والقومیــة، والتطــرق للمقاطعــة الكبیــرة التــي شــهدتها انتخابــات 2018  
2-   القوانیــن والتشــریعات والاجــراءات المتعلقــة بالانتخابــات وتفصیلهــا علــى مقاســات القــوى التــي 
جــاءت مــع الاحتــال الامریكــي والتــي تصــب فــي اعــادة انتــاج ذات القــوى التــي تنهــب ثــروات البــاد 

وتخــدم مصالــح القــوى الرأســمالیة .
ــا  ــر باعتباره ــة اكتوب ــى انتفاض ــولا ال ــذ 2011 وص ــراق من ــي الع ــة ف ــة الاحتجاجی ــور الحرك 3-   تط

ــام.  ــزاب النظ ــوى واح ــاه ق ــري تج ــض الجماهی ــل للرف الممث
4-   انتفاضــة اكتوبــر ومــا انتجتــه مــن مواقــف تجــاه الانتخابــات اذ یمكــن تقســیم الموقــف مــن 

الانتخابــات الــى: 
-         ذهبــت بعــض الجهــات الــى مشــاركة قــوى واحــزاب الســلطة فــي الانتخابــات وروجــت لانتخابــات 
وقســم مــن هــذه القــوى وتحــت الضغــط الجماهیــري أعلــن فیمــا بعــد مقاطعتــه لانتخابــات الا اننــا 
لــم نلمــس موقــف واضــح وقاطــع لغایــة الان تجــاه موقــف المقاطعــة، فیمــا اصــرت جهــات اخــرى علــى 

الســیر فــي خطــى الســلطة ومشــروعها الانتخابــي.
ــل  ــا الممث ــن اعتباره ــرى یمك ــة اخ ــیة واجتماعی ــوى سیاس ــات وق ــب جه ــت وتذه ــا ذهب -         فیم

ــام.  ــن النظ ــاص م ــر والخ ــح للتغیی ــل واض ــة دون بدی ــار المقاطع ــع لخی ــات المجتم ــة مكون لغالبی
-         ایضــا هنالــك قــوى مقاطعــة لانتخابــات ولدیهــا بدائــل تعبــر عــن وجهــات نظــر بعیــدة عــن 
تطلعــات الجماهیــر ، وبدائــل هــذه القــوى تــرى ان الحــل، علــى ســبیل المثــال، یكمــن بتحویــل النظــام 
ــى رئاســي او شــبه رئاســي او قــد تــرى جهــات اخــرى ان الحــل فــي العــراق  ــي ال فــي العــراق مــن برلمان
یكمــن بانقــاب عســكري او تولــي قائــد عســكري الســلطة فــي البــاد، فیمــا تطــرح جهــات اخــرى خیــار 
الدعــم الدولــي والاممــي بأحــداث تغییــر فــي النظــام وغیرهــا مــن الطروحــات الاخــرى التــي تســتبعد 

الإرادة الجماهیریــة وقدرتهــا علــى التغییــر. 
-         قــوى وجهــات سیاســیة تــرى ان التغییــر لا یمكــن ان یحــدث الا بالطریــق الثــوري الــذي 
یتبنــى الارادة الجماهیریــة الطامحــة للعدالــة والمســاواة والحریــة والرفاهیــة وتوفیــر العمــل وضمــان 
ــرة  ــرى هــذه الجهــات المعب ــة المتطــورة، وت ــات المجانی ــم والصحــة والخدم ــر التعلی ــة وتوفی البطال
عــن إرادة الغالبیــة مــن المجتمــع فــي العــراق بعیــدا عــن الاســالیب الانتهازیــة والخضــوع لإرادة القــوى 
ــم صفــوف  ــر یكمــن بتنظی ــرى ان الخــاص والتغیی ــر، ت ــى مقــدرات الجماهی ــة عل والاحــزاب المهیمن
الجماهیــر وانخراطهــا فــي جبهــة سیاســیة واحــدة تعبــر عــن تطلعاتهــا، ومنظمــة البدیــل الشــیوعي 
فــي العــراق بتبنیهــا للخــط الاشــتراكي قــد طرحــت هــذه الرؤیــة منــذ انطــاق انتفاضــة اكتوبــر عبــر 

نشــاطها داخــل الانتفاضــة وعبــر مواقفهــا وبیاناتهــا وصحفهــا ومنشــورتها. 
وكانــت هنــاك مداخــات كثیــرة مــن قبــل الحضــور الــذي تفاعــل بشــكل جــاد جــدا وطــرح أســئلة مهمــة 

والتــي أجــاب الرفــاق علــى القســم الأعظــم منهــا.

أجــرت جریــدة ) ره وت ( لقــاء مــع عــدد 
الاحتجاجــات  ومنظمــي  الناشــطین  مــن 
 ) مــان  قــاره  رده  بــه   ( منطقــة  فــي 
مدینتــي  بیــن  الواقعــة  الصناعیــة 
جمجمــال والســلیمانیة حــول الاحتجاجــات 

. هنــاك  المســتمرة  والاضرابــات 

اجرى اللقاء الرفيق نوزاد بابان 

توضیح من جریدة ) ره وت ( 
مــان  قــاره  رده  بــه   ( مدینــة  ســكان  نظــم 
الانقطــاع  ضــد  وتظاهــرات  احتجاجــات   )
ــت  ــي وق ــاك ف ــي هن ــار الكهربائ المســتمر للتی
یــزداد لهیــب الحــر فــي هــذا الفصــل بالــذات، 
ــع  ــل ومصن ــي ٢٠٠ معم ــاك حوال ــأن هن ــا ب علم
ــاء لیــل  فــي المنطقــة یتــم تزویدهــم بالكهرب

نهــار .
ــرة  ــق دائ ــم تطوی ــات ت ــذه الاحتجاج ــال ه خ
الكهربــاء حیــث هــدد المحتجــون بقطــع التیار 
الكهربائــي عــن المنطقــة الصناعیــة ممــا أجبــر 
المســؤولین هنــاك لتلبیــة مطالــب المحتجیــن 
وتزویــد مناطقهــم بالكهربــاء وهكــذا انتهــت 

الاحتجاجــات بانتصــار المحتجیــن.
جدیــر بالذكــر بــان هــذه المنطقــة تشــهد، 
واحتجاجــات  إضرابــات  ســنوات،  ولعــدة 
الخدمــات  انعــدام  جماهیریــة واســعة ضــد 
ــا  ــو تنظیمه ــات ه ــذه الاحتجاج ــز ه ــا یمی وم
ــن  ــار ممثلی ــة واختی ــان المحلی ــار اللج ــي اط ف
هــذه  نجــاح  الــى  أدى  ممــا  المحتجیــن  عــن 

الإضرابــات.
یقــول ) اردلان فاتــح البرزنجــي ( معــا ســنحقق 
أهدافــا اكبــر وأشــمل وســنعید كتابــة التاریــخ 

وســننتصر علــى المافیــات .
) بیونــد خضــر محمــد ( ناشــط آخــر یقــول 
الرســمیة  الدوائــر  نراجــع  ونحــن  ســنتان   :
وندعوهــم لتحقیــق مطالبنــا، الا أننــا لــم نجنــي 

ســوى وعــود وهمیــة .
الناشــط ) ریكــه وت حســن ( یقــول : هنــاك 
كهربــاء لتشــغیل معامــل صهــر الحدیــد، الا ان 

ــا معدومــة.   ــارة بیوتن ــاء لان الكهرب

نــوزاد بابــان : نظــم ســكان المنطقــة یــوم 
الثاثــاء ) ٢٢-٦-٢٠٢١ ( احتجاجــا واســعا 
مالهــدف   ، الكهربــاء  توزیــع  دائــرة  أمــام 
ــر  ــى الدوائ ــوا ال ــم تذهب ــاذا ل ــك ؟ ولم ــن ذل م

المنطقــة؟  فــي  المســؤولة  الإداریــة 
هــو  المطلــب  كان   : البرزنجــي  فاتــح  أردلان 
وبالأخــص  الأساســیة  الخدمــات  توفیــر 
ــي  ــرة ف ــاء كبی ــة كهرب ــاك محط ــاء، هن الكهرب
منطقتنــا تغــذي محافظــة نینــوى بـــ ) ٣٠٠( 
الكهربــاء  توفیــر  الــى  بالإضافــة  میــكاوات 
هــذه  فــي  ومصنــع  معمــل   )٢٠٠  ( لحوالــي 
المنطــق  مــن  هــل  انقطــاع،  دون  المنطقــة 
حــرم، نحــن ســكان هــذه المنطقــة مــن 

ُ
ان، ن

بــان جمیــع ســكان هــذه  الكهربــاء ؟ علمــا 
المنطقــة یحتاجــون فقــط الــى ) ٢٧ ( میكاوات 
مــن الكهربــاء وهــو مــا یعــادل كهربــاء مصنــع 

واحــد فقــط.
ــى قطــع  ــم عل ــد صممت ــم ق ــان: كنت ــوزاد باب ن
الكهربــاء عــن ) ١٢( معمــل وذلــك لتوفیــر 
الكهربــاء لكــم ، لمــاذا أقدمتــم علــى هــذه 

الخطــوة؟
حقــق رغــم 

ُ
لــم ت أردلان فاتــح: لأن مطالبنــا 

ــل  ــذه المعام ــة ه ــابقة، ملكی ــا الس احتجاجاتن
تعــود للمســؤولین، حیتــان الفســاد، حیــث ان 
ــاء عــن مشــاریعهم یلحــق بهــم  قطــع الكهرب

ــا.  ــة مطالبن ــرون لتلبی ــذا یضط ــرار ل الاض
باختیــار  الناجحــة  تجربتكــم  بابــان:  نــوزاد 
ممثلیــن عنكــم اثبتــت بانهــا الوســیلة المثلــي 

الــى  رســالتكم  هــي  مــا  الانتصــار،  لتحقیــق 
الجماهیــر المعترضــة فــي عمــوم كوردســتان؟
اردلان فاتــح: تجاربنــا الســابقة مُنیــت بالفشــل 
، كــون وجــود قــوى انتهازیــة ركبــت موجــة 
الفئویــة  مطالبهــم  لتحقیــق  الاعتراضــات 
مختلفــة  الحالیــة  تجربتنــا  ان  الا  الضیقــة، 
تمامــا وتعتمــد علــى تأســیس اللجــان المحلیــة 
ــوى  ــم س ــة له ــن لا مصلح ــاس متطوعی ــن أن م
هــذه  لــذا یجــب تطویــر   ، الجمیــع  خدمــة 
التجربــة وتوســیعها بحیــث یتــم تأســیس 
ــدن  ــات والم ــد المح ــى صعی ــة عل ــان محلی لج
ویتــم اختیــار أنــاس بعیدیــن عــن تحقیــق 
مصالحهــم الشــخصیة. نحــن عقدنــا العــزم 
علــى المضــي فــي اعتراضاتنــا حتــى تحقیــق 

بالكامــل. مطالبنــا 
نوزاد بابان: ما هي كلمكم الأخیرة؟

ــا  اردلان فاتــح: نشــكر الجماهیــر فــي منطقتن
لتلبیتهــم نداءنــا ونقــول لهــم باننــا متســاوون 
فــي مــا حققنــاه والفضــل یعــود لنــا جمیعــا 
ولیــس هنــاك خاســر فالــكل رابــح والخاســر 
هــو الســلطة المافیاویــة وســنطرحهم ارضــا، 
قوتنــا فــي وحدتنــا وســوف نكتــب تاریخــا 

جمیــا وســننتصر.
نــوزاد بابــان : مــا الهــدف مــن احتجاجكــم یــوم 
الثاثــاء ) ٢٢-٦-٢٠٢١ ( ولمــاذا توجهتــم 

نحــو دائــرة الكهربــاء؟

بیونــد خضــر محمــد : مرحبــا بكــم وشــكرا 

ــن  ــنتین ونح ــي س ــذ حوال ــا ، من ــم لن لمؤازرتك
نراجــع المؤسســات الحكومیــة فــي منطقتنــا 
الخدمــات  تامیــن  لغــرض  الســلیمانیة  وفــي 
ــوى  ــق س ــم نتل ــا ل ــاء ، الا انن ــص الكهرب وبالأخ
وعــود كاذبــة ، لــذا اضطرینــا الــى التقــدم 
ــار  ــع التی ــاء وقط ــع الكهرب ــة توزی ــو محط نح
الكهربــاء  المعامــل وتأمیــن  الكهربائــي عــن 

لمدینتنــا.
نــوزاد بابــان: هــل كانــت الاحتجاجــات عفویــة 
أم مُنظمــة؟ هــل تــم انتخابكــم كممثلیــن عــن 
الجماهیــر فــي المنطقــة ؟ هــل أنتــم مجموعــة 
ــل  ــن؟ ه ــر دائمیی ــن غی ــة أم ممثلیی أو منظم

لــك أن توضــح لنــا ذلــك؟
وســط  مــن  مجموعــة  نحــن  خضــر:  بیونــد 
اختــاف  علــى  الجمیــع  مثــل 

ُ
ن  ، الجماهیــر 

ــل  ــم لاج ــن قبله ــا م ــم انتخابن ــم ، ت انتماءاته
منــذ  المســتمرة  الاحتجاجــات  هــذه  قیــادة 

. عامیــن 
الــى مــا  النــاس  نــوزاد بابــان: كیــف ینظــر 
نتیجــة  الكهربــاء  تأمیــن  مــن  لهــم  تحقــق 

المشــترك؟  نضالهــم 
الجماهیــر  توجهــت  بدایــة  خضــر:  بیونــد 
الغاضبــة نحــو محطــة التوزیــع، وبعــد وصولنــا 
الــى هنــاك وتحقیــق مطلبنــا بتوفیــر الكهرباء، 
عــادت الجماهیــر بفــرح ونشــوة جــراء الانتصار 

الكبیــر الــذي تحقــق للجمیــع.
نوزاد بابان : هل من كلمة أخیرة لدیكم؟

بیونــد خضــر : نشــكرككم علــى اهتمامكــم 
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بنقــل نشــاطنا ، سنســتمر فــي نضالنــا مــن 
أجــل خدمــة الجمیــع وســوف نمــارس نفــس 
الأســلوب لاجبــار الســلطة علــى تلبیــة مطالبنــا 
ولا ننتظــر الهبــة مــن أحــد ، شــكرا مــرة أخــرى 

ــا. ــم معن لتواجدك
مثــل الاحتجاجــات التــي 

ُ
نــوزاد بابــن: هــل ت

 ) الثاثــاء ) ٢٢-٦-٢٠٢١  یــوم  بهــا  قمتــم 
مطلــب فئــة معینــة أم مطلــب جماهیــري عام؟ 

ڕێکــەوت حەســەن:  لاشــك بــان الكهربــاء 
تعتبــر مــن أهــم ضروریــات الحیــاة فــي یومنــا 
ــذا فــان المطلــب كان جماهیریــا عامــا  هــذا، ل

ــة . ــن ســكان المنطق ــات م ــكل الفئ ل
إطفــاء  نویتــم  قــد  كنتــم   : بابــان  نــوزاد 
الكهربــاء عــن ) ١٢ ( معمــا وذلــك لتأمیــن 
إیصــال الكهربــاء الــى ســكان المنطقــة ، مــا 

الهــدف مــن ذلــك؟

ڕێکــەوت حەســەن: لــم نقــم باطفــاء الكهرباء 
القنــوات  تناقلتهــا  التــي  الصــورة  بهــذه 
الحزبیــة ، فبــدلا مــن عكــس الصــورة الواقعیــة 
لمطالــب المحتجیــن ، قامــوا بتشــویه هــذه 

المطالــب.
نــوزاد بابــان: مــا هــي رســالتكم الــى الجماهیــر 
فــي ) بــه رده قــاره مــان ( بعــد تحقیقكــم 

لهــذا المكســب؟

ڕێکــەوت حەســەن: رســالتنا هــي الضغــط 
تحقیــق  الــى  الدعــوة  عــن  الســكوت  وعــدم 
مطالبهــم ، هنــاك كهربــاء لتشــغیل معامــل 
صهــر الحدیــد، الا ان الكهربــاء لانــارة بیوتنــا 
معدومــة ، أیــن المعقولیــة مــن ذلــك؟ لــذا 
التظاهــرات  جمیــع  ونســاند  ندعــم  ســوف 
والاحتجاجــات الســلمیة البعیــدة عــن العنــف.  

أواخر حزیران ٢٠٢١
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العــراق  فــي  الشــیوعي  البدیــل  منظمــة  عقــدت 
ــل  ــوان " البدی ــي بغــداد تحــت عن ــدوة سیاســیة ف ن
ــات"  ــاق وتحدی ــیوعیة: آف ــة الش ــادي، الحرك الاقتص
ــادف  ــي تص ــة، الت ــها الثالث ــرى تأسیس ــبة ذك بمناس
الخامــس والعشــرین مــن شــهر تمــوز للعــام 2018، 
وقــد حضــر النــدوة جمــع مــن الرفــاق والأصدقــاء، 
والــذي قدمــوا التهانــي بهــذه المناســبة متمنیــن 
لمنظمــة البدیــل دوام التقــدم فــي نضالها السیاســي.
ــال  ــد واقب ــد احم ــاق "مؤی ــن الرف ــدث كل م ــد تح وق
صــال واحمــد المــرزوك" بشــكل مســتفیض حــول 
محــاور النــدوة، وقــد ابــدى الحضــور تفاعــا بالأســئلة 

والنقاشــات. 
تاریخ الندوة: السبت 24 تموز 2021

محاور الندوة:

أولا: ماذا نقصد بالبدیل الاقتصادي 
الاشتراكي؟

لبرنامــج حــزب الاشــتراكي  فــي دیباجــة   •
التالــي: ماركــس  كارل  كتــب  الفرنســي 

"إذ یــرى ان تحریــر الطبقــة المنتجــة هــو تحریــر 
جمیــع البشــر دون تمییــز بیــن الجنــس او العــرق

وأن المنتجیــن لا یمكــن أن یكونــوا أحــرارا مــا لــم تكــن 
لدیهــم وســائل الإنتاج؛

وأن هنــاك شــكلین فقــط یمكــن أن تنتمــي إلیهمــا 
وســائل الإنتــاج:

ــه  ــى أن ــودا عل ــن موج ــم یك ــذي ل ــردي، ال ــكل الف الش
حالــة عامــة والــذي یتــم القضــاء علیــه بشــكل متزاید 

مــن خــال التقــدم الصناعــي
الشــكل الجماعــي الــذي تتشــكل عناصــره المادیــة 
الرأســمالي  المجتمــع  تطــور  خــال  مــن  والفكریــة 

ذاتــه آخــذا بنظــر الاعتبــار
أن هــذا التملــك الجماعــي لا یمكــن أن ینبــع إلا مــن 
العمــل الثــوري للطبقــة المنتجــة - أو البرولیتاریــا - 

ــي حــزب سیاســي مســتقل. ــة ف المنظم
أن مثــل هــذه المنظمــة یجــب أن تســعى جاهــدة 
المتاحــة  الوســائل  باســتخدام جمیــع  أجلهــا،  مــن 
للبرولیتاریــا، بمــا فــي ذلــك حــق الاقتــراع العــام، 
وبالتالــي تحویلهــا مــن أداة الخــداع التــي كانــت حتــى 

للتحــرر. أداة  الآن 
وقــد قــرر العمــال الاشــتراكیون الفرنســیون، الذیــن 
اعتمــدوا كغــرض لجهودهــم فــي المجــال الاقتصــادي 
عــودة جمیــع وســائل الإنتــاج إلــى الملكیــة الجماعیــة، 
للتنظیــم  كوســیلة  الانتخابــات،  فــي  المشــاركة 
والنضــال، مــع الحــد الأدنى التالــي من البرنامــج......".
فــي "الكلمــة الاحقــة للطبعــة الألمانیــة   •
الثانیــة" )1873( مــن رأس المــال، المجلــد الأول، 
لمحــات  وصفــات  "كتابــة  أن  إلــى  ماركــس  أشــار 
بــأي حــال مــن  لــم یكــن   " المســتقبل  فــي  الطبــخ 

اهتماماتــه. مــن  واحــدة  الأحــوال 
وفــي 1880-1879، ردا علــى الانتقــادات   •
التــي وجههــا الاقتصــادي الألمانــي أدولــف فاغنــر 
)1917-1835(، كتــب ماركــس بشــكل قاطــع: "لــم 

اشــتراكیا". نظامــا  أبــدا  أنشــأ 
ومشــاریع  وصفــات  نطــرح  لا  إننــا  ادن  واضــح 
اشــتراكیة خیالیــة انمــا نبحــث عــن العوامــل المادیــة 
الموضوعیــة والذاتیــة لتحقیــق الاشــتراكیة: التطور 
ــور العامــل الذاتــي أي البرولیتاریــا  الرأســمالي وتط

المنظمــة فــي حزبهــا السیاســي المســتقل.

ثانیا: العراق مجتمع رأسمالي  

الرأســمالیة  منتــوج  هــي  الاشــتراكیة   •
نفســها وهــي التــي تخلــق ظــروف تحقیقهــا الذاتیــة 
والموضوعیــة.  لطــرح البدیــل الاقتصادي الاشــتراكي 
علینــا ان نؤكــد بــان التطور الرأســمالي فــي العراق قد 
أصبــح واقعــا ملموســا. فهــذا هــو نقطــة انطاقنــا: ان 
العــراق مجتمــع رأســمالي منقســم مــن حیــث الأســاس 
الــى طبقتیــن اجتماعیتیــن متناحرتیــن؛ البرجوازیــة 
والبرولیتاریــا وشــهد عقــودا مــن التطــور الرأســمالي 
وتطــور النضــال الطبقي.وعلیــه إن مــا یجــري فــي 
العــراق مــن الأحــداث السیاســیة والفكریــة والثقافیة 
ــي إطــار مجتمــع رأســمالي. هــي أحــداث وتحــولات ف

لا یقــاس مــدى كــون مجتمــع مــا رأســمالیا   •
بمــدى تطــوره الصناعــي انمــا بمــدى تحــول الإنتــاج 
الســلعي الــى الإنتــاج الســلعي الشــامل، والأخیــر یصبــح 
امــرا واقعــا مــع انفصــال المنتجین عــن وســائل الإنتاج 
وتحولهــم الــى برولیتاریــا وبأعــداد غفیــرة، وهــي 
مجبــرة كــي تعیــش ان تبیــع قــوة عملهــا لصاحــب 
وســائل الإنتــاج. فهــي حــرة فــي بیــع قــوة عملهــا 
)الأرض(.   وبالأخــص  الإنتــاج  وســائل  مــن  ومحــررة 
وهــذا مــا مــر بــه العــراق، وهــذا مــا حــدث ولــه تاریــخ 
تطــوره. وقــد شــهد تطــور الرأســمالیة فــي العــراق 
ــینیات  ــة الخمس ــي نهای ــص ف ــرى بالأخ ــة الكب الدفع
وبدایــة الســتینیات عــن طریــق الإصــاح الزراعــي 
وبالتالــي  الأرض  عــن  المنتجیــن  انفصــال  وازدیــاد 

ازدیــاد عــدد البرولیتاریــا المدینیــة.  
البرجوازیــة القومیــة والدولــة البرجوازیــة   •
التحتــي  البنــاء  وإرســاء  التصنیــع  بعملیــة  بــدأت 
ــك  ــن ذل ــج ع ــراق ونت ــي الع ــمالي ف ــادي الرأس الاقتص
رأســمالیة الدولــة فــي الســتینیات لحــد 1987 حیــث 
لــم یكــن بإمــكان راس المــال القطــاع الخــاص وحــده 

القیــام بهــذه العملیــة.
وبالأخــص  القومیــة  البرجوازیــة  الحركــة   •
حزبهــا الفاشــي ونظامهــا البعثــي اســتعارت مــا كان 
ــك  ــي تل ــمالي ف ــادي الرأس ــط الاقتص ــن النم ــولا م مقب

الفتــرة فــي أوســاط قســم مــن البرجوازیــة العالمیــة 
وبــدأ ببنــاء الاقتصــاد الرأســمالي عــن طریــق الدولــة. 
قــام النظــام البعثــي بالتأمیــم وتــم تصنیــع البــاد 
الجزئــي وكســب درجة مــن الاقتدار الاقتصــادي. تمت 
تســمیة هــذه الإجــراءات الرأســمالیة بالاشــتراكیة، 
الــى  والخدمــات  والإدارة  الصناعــات  تحویــل  أي 
نظــام ضمــان  وجــود  بــدون  وحتــى  الدولــة  ایــدي 
اجتماعــي عــام للعمــال والكادحیــن وبــدون حریــة 
ــا  ــذا م ــیة.  وه ــة الفاش ــت قبض ــي وتح ــل النقاب العم
یجــب ان نرســم خطــا فاصــا بیننــا وبینهــم. نحــن لا 
نســمي هــذا اشــتراكیة إنمــا رأســمالیة الدولــة أي ان 
العمــال یشــتغلون لصاحــب العمــل الــذي هــو الدولــة 

البرجوازیــة ومــن یمثلهــا. 
والانقابــات  السیاســیة  التحــولات  ان   •
العســكریة وســیطرة الفاشــیة القومیــة والتحــولات 
العشــائریة  وتقویــة  السیاســیة  والانعطافــات 
والقــوى الرجعیــة ومــن ثــم ظهــور الإســام السیاســي 
وقمــع الحریــات وقمــع المــرأة جــاءت كلهــا علــى هــذه 
الأرضیــة الاقتصادیــة الرأســمالیة. ان جمیــع هــذه 
القــوى هــي قــوى برجوازیــة تخــدم البنیــان الاقتصادي 
ــة او  ــة الدول ــت ملكی ــة ســوءا كان الرأســمالي والملكی

القطــاع الخــاص.
•  كذلــك ان جمیــع الصراعــات والتحــولات 
خــال  والاجتماعیــة  السیاســیة  والتحــركات 
الســتینیات وتراجعهــا النســبي فــي فتــرة الحكــم 
بالأخــص  المجــدد  ومــن ظهورهــا  للبعــث  الفاشــي 
فیمــا بعــد 2003 جــرت بالارتبــاط مــع هــذه الأرضیة 

الاقتصادیــة.
تــم الالتحــاق بنمــط النیــو لیبرالیــة فــي   •
ــات  ظــل النظــام البعثــي منــذ 1987 حیــث أن النقاب
مــن مشــاریع  الغیــت وكثیــر  الحكومیــة  الشــكلیة 

الخــاص.  القطــاع  الــى  تحویلهــا  تــم  الدولــة 

ثالثا: الطابع العالمي للراس المال 
في العراق والرأسمالیة الإمبریالیة

بطبیعتــه  عالمــي  المــال  راس  أن   •
والرأســمالیة المعاصــرة لیســت الرأســمالیة القدیمــة 
هــي  إنمــا  الحــرة  المنافســة  وعهــد  اللیبرالیــة 
الرأســمالیة الإمبریالیــة، أي الرأســمالیة الاحتكاریــة 
القــوى  بیــن  اقتصادیــا  العالــم  تقســیم  وعهــد 
الإمبریالیــة والصــراع المســتمر علــى مناطــق النفــوذ 
العســكرتاریة  الإمبریالیــة  الرأســمالیة  وعهــد 
ــط.   ــول الخ ــى ط ــیة عل ــة السیاس ــا والرجعی وحروبه
الاســتعمار  هــي  لیســت  الإمبریالیــة  ان   •
واحتــال البلــدان إنمــا هــي الرأســمالیة فــي اعلــى 
مراحــل تطورهــا كمــا یقــول لینیــن وهــي الرأســمالیة 
ــي،  ــا التاریخ ــة انحداره ــى مرحل ــة ال ــة واصل الطفیلی

الاشــتراكیة.  الثــورة  عهــد  وهــي 
نمــت وتطــورت الرأســمالیة فــي العــراق   •
بالارتبــاط مــع هــذا التطــور العالمــي للرأســمالیة 
الإمبریالیــة وحروبهــا ولیــس بمعــزل عنهــا وعكســت 
جمیــع اتجاهاتهــا الأساســیة فــي العــراق كذلــك. نمــو 
وحركــة راس المــال خاضعــة لقوانیــن حركــة وتراكــم 

راس المــال المالــي الاحتــكاري العالمــي.
ــة  ــة العالمی ــاب الإمبریالی ــراع الأقط ان ص  •
والصــراع الجیــو سیاســي بیــن هــذه الأقطــاب كان 
دائمــا ولا یــزال یشــكل عامــا أساســیا فــي ترســیم 
مامــح النظــام السیاســي والدولــة البرجوازیــة فــي 
ــات  ــذه الصراع ــمالیة به ــو الرأس ــر نم ــراق، وتأث الع
الجیــو سیاســیة وحتــى نمــط نموهــا الاقتصــادي بــات 
مرتبطــا بمــا یحــدث علــى هــذا الصعیــد.  ان الحــروب 
بیــن  العالمیــة  والصراعــات  والدمــار  المتتالیــة 
الأقطــاب الإمبریالیــة والأقطــاب الإقلیمیــة وبالأخــص 
واحتالهــا  الاقتصــادي  وحصارهــا  أمریــكا  حــروب 
للعــراق انعكســت بشــكل مباشــر ومدمــر علــى الحیــاة 
الاقتصادیــة والاجتماعیــة للجماهیــر ولا تــزال تعانــي 

ــا. منه
ان عهــد حــركات التحــرر مــن الاســتعمار   •
"رأســمالیة  و  الوطنیــة"  "الاشــتراكیة  وعهــد 
و  القومیــة  البرجوازیــة  الحــركات  لهــذه  الدولــة" 
"الوطنیــة المحلیــة" قــد ولــى حیــث تخلــت هــذه 
الحــركات القومیــة و"الوطنیــة" عــن نمــط رأســمالیة 
ــة العالمیــة ونمطهــا  ــت أفــق البرجوازی ــة وتبن الدول
اللیبرالیــة  النیــو  وهــي  المعاصــر  الاقتصــادي 

الاقتصادیــة.
فــا یمكــن التحــرر إلا فــي قلــب النظــام   •
تعقیداتــه  بــكل  نفســه،  المــال  لــراس  العالمــي 
وارتباطاتــه، حیــث بــات مصیــر الطبقــة العاملــة فــي 
كل مــكان مرتبطــا بعضــه ببعــض أكثــر مــن أي وقــت 

مضــى.
نشــتري ضروریــات حیاتنــا وســعر الــدولار   •
التــي تتحكــم بهــا لانــه  أي العملــة العالمیــة هــي 
ببســاطة عاقــات الإنتــاج الرأســمالي هــي عالمیــة 
ــي  ــل ف ــراق تعم ــي الع ــمالیة ف ــاس.  وان الرأس بالأس
قلــب هــذا العالــم الرأســمالي ولیــس خارجــه. كان هذا 
هــو حركــة راس المــال منــذ نشــوئه والبیــان الشــیوعي 
طرحــه بوضــوح وان عولمــة العقــود الأربعــة الأخیــرة 
ــذا  ــس ه ــى نف ــن عل ــة، ولك ــزات نوعی ــرد قف ــي مج ه

المســار العالمــي لحركــة راس المــال.
الرأســمالیة باتــت تحطــم البیئة المناســبة   •
للحیــاة علــى الكــرة الأرضیــة بشــكل مخیــف وجائحــة 
ــي  ــا. وبالتال ــذا النظــام عالمی ــت عجــز ه ــا اثبت كورن
ــط بإنهــاء هــذا  ــاة البشــریة مرتب ــات اســتمرار حی ب

المتوحــش. الرأســمالي  النظــام 

المضطهــدة والمظلومــة والمحرومــة.  ان الشــبیبة 
الثوریــة والحركــة النســویة هــي بإمكانهــا ان تنتصــر 
البدیــل  الثــوري بالارتبــاط مــع هــذا  فــي نضالهــا 

البرولیتــاري. الاشــتراكي 
البرجوازیــة تقــول بــان الطبقــة العاملــة   •
وجــود  تنفــي  وبهــذا  العــراق  فــي  موجــودة  غیــر 
الرأســمالیة فــي البــاد.  إ ن أكثریــة النــاس تعیــش 
علــى بیــع قــوة عملهــا وهــي تعمــل فــي المعامــل 
میادیــن  وجمیــع  والخدمــات  والإدارات  والمصانــع 
الحیــاة الاقتصادیــة فــي القطاعــات العــام والمختلــط 

والخــاص.
تشــكیل وتطویــر نقابــات الطبقــة العاملة   •
ومنظماتهــا وجمعیاتهــا وتنظیــم نضالاتهــا هــي 
جمیعهــا وســائل نضالیــة مهمــة كــي تكــون بالإمــكان 
تحقیــق الاشــتراكیة. ان الحركــة العمالیــة أوســع 
مــن ذلــك وتشــمل الأحــزاب الشــیوعیة والنضــالات 
ــار  ــة أي باختص ــة والأیدیولوجی ــیة والنظری السیاس
ــي. ــي العمال ــة للنضــال الطبق تشــمل الأشــكال الثاث

سادسا: الأممیة

والحــروب  والبــؤس  والدمــار  الحــرب  ان   •
ــش  ــامیة وداع ــة والإس ــیة القومی ــة والفاش الداخلی
والقاعــدة وغیرهــا هــي كلهــا قــوى سیاســیة للحفــاظ 

والاجتماعــي. الاقتصــادي  النظــام  هــذا  علــى 

ــة  ــات الجاری ــة والصراع ــع المنطق ان وقائ  •
فیهــا مترابطــة مــن حیــث الأســاس وتجــري علــى 
أرضیــة اقتصادیــة واجتماعیــة واحــدة مــع اختــاف 
وخصوصیــات  والتاریخیــة  الأیدلوجیــة  البنــي  فــي 

بلــد.  لــكل  الثقافیــة 
ــتبعث  ــة س ــة منطق ــي أی ــورة ف ــاح الث •  نج

الأخــرى. الــدول  الــى  بشــرارتها 
واخــذ  ومالاتهــا  ومصــر  تونــس  ثــورة   •

منهمــا. التجربــة 
إیــران  فــي  ونضــالات  أكتوبــر  انتفاضــة   •

منهمــا. الــدروس  واخــذ  ولبنــان 
الاشــتراكیة لا تبنــى فــي جزیــرة اســمه   •
ــى  ــل عل ــن العــراق، ب ــي أجــزاء م ــد واحــد ولیــس ف بل
الأقــل. علــى  المنطقــة  دول  مــن  عــدد  صعیــد 

سابعا: تحرر المرأة والاشتراكیة

ــاظ  ان اســتعباد النســاء هــو وســیلة للحف  •
ــي وبشــكله المشــخص  ــى النظــام الرأســمالي الحال عل
فــي العــراق، وان الحركــة النســویة التحرریــة وتحریــر 
والاجتماعــي  الاقتصــادي  الاســتعباد  مــن  المــرأة 
والسیاســي هــي جــزء مــن نضــال الطبقــة العاملــة.  ان 
ــرأة  ــة الم ــاس قضی ــكل أس ــت بش ــرأة بات ــة الم قضی

العاملــة والبرولیتاریــة المعطلــة عــن العمــل.
مرتبــط  المــرأة  اســتعباد  ضــد  نضــال   •
وتحررهــا  العاملــة  للطبقــة  الاشــتراكي  بالنضــال 

. لعكــس با و
ــع جــذور قمــع  نضــال المــرأة التحــرري لقل  •
ــق حریاتهــا وحقوقهــا  ــا ولتحقی ــرأة واضطهاده الم
ومســاواتها مهمــة أساســیة وبحــد ذاتــه مــن مهــام 
ــي العــراق. مــن لا یدعــم نضــال  النضــال الشــیوعي ف
المــرأة التحــرري لا یمكــن ان یكــون شــیوعیا ثوریــا 

معاصــرا.   
 

ثامنا: الشبیبة والاشتراكیة
الشبیبة والحراك الثوري

البرولیتاریــا الشــابة التــي أصبحــت بــدون   •
والشــبیبة  ومشــرق  آمــن  مســتقبل  وبــدون  عمــل 
انجــاز  یمكــن  ولا  عظیمــة  قــوة  هــي  الثوریــة 
الاشــتراكیة بــدون دخــول هــذه القــوة البرولیتاریــة 
فــي النضــال علــى إنجــاز الاشــتراكیة وبنــاء الاقتصــاد 

الاشــتراكي
الحریــة  مــن  حیاتهــا  متطلبــات  ان   •
والمســاواة وضــرورات تطویــر إبداعاتهــا وتوفیــر 
بطاقاتهــا  والارتقــاء  والتعلیــم  العمــل  فــرص 
الإنتاجیــة والفنیــة والأدبیــة والفكریــة، هــي كلهــا 
والاشــتراكیة  الاشــتراكیة،  لبنــاء  ذاتیــة  عوامــل 
ــن  ــة الشــابة م ــى هــذه الفئ ــر عل ــد بشــكل كبی تعتم

العاملــة. الطبقــة 
ان التغیــرات السیاســیة والانتفاضــة هــي   •

الأســاس. بدرجــة  برولیتاریــة  شــبابیة 
وأطروحــات  سیاســات  باتــت  لقــد   •
البرجوازیــة باتجــاه خنــق هــذه الحركــة وربطهــا 
الأخــرى. البرجوازیــة  والمفاهیــم  والعلــم  بالوطــن 
مصالحهــا  برؤیــة  الشــبیبة  تســلح    •
لحركتهــا  ثــوري  زخــم  بإعطــاء  كفیــل  الطبقیــة 
لانتصــار. الإمكانیــة  مــن  المزیــد  وإعطــاء 

تاسعا: الجذر الاقتصادي للأحداث 
السیاسیة والانتفاضة

ان تحدیــد الجــذر الاقتصــادي والنضــال   •
السیاســیة  الأحــداث  لفهــم  لــه  المــازم  الطبقــي 
والتعامــل معهــا هــو النظــرة العمالیــة الاشــتراكیة، 
وهــي لیســت نظــرة أقتصادویــة أي نســیان السیاســة 

السیاســیة  ربــط  هــو  انمــا  الطبقــي  والصــراع 
دیالكتیكــي. وبشــكل  بالاقتصــاد 

هــي  القومیــة  و  الإســامیة  الحــركات   •
حــركات طبقیــة برجوازیــة فــا یشــكل ذلــك أهمیــة 
اجتماعــي  اطــار  أي  والــى  أتــوا  ایــن  مــن  كبیــرة 
عشــائري و قبلــي أو أیدیولوجــي او دینــي و مذهبــي  
ــون و  ــر برجوازی ــل الأخی ــي التحلی ــم  ف ــون، انه ینتم
عوامــل الاقتصــاد الرأســمالي فــي العــراق وهــم الذیــن 
یحمــون و یدیمــون بعاقــات الإنتــاج الرأســمالي النیــو 

الحالــي. لیبرالــي 
الطبقــة  وبوصفهــا  البرولیتاریــا  إن   •
والقطــب  المجتمــع  فــي  الرئیســیة  الاجتماعیــة 
ــرح  ــا ان تط ــي بإمكانه ــي الت ــة ه ــاد للبرجوازی المض
وتبنــي بدیــا اقتصادیــا علــى أنقــاض الرأســمالیة 
والــذي هــو الاشــتراكیة. ان جمیــع الطبقــات والفئــات 
وتیاراتهــا  الطبقتیــن،  هاتیــن  بیــن  الوســطیة 
الاقتصــادي  البدیــل  عــن طــرح  وأحزابهــا عاجــزة 
للواقــع الحالــي المــزرى لأكثریــة الجماهیــر.  الطبقــة 
ــي  ــل الواقع ــي البدی ــا الاشــتراكیة ه ــة ورایته العامل
الإســامیة  البرجوازیــة  مواجهــة  فــي  الاقتصــادي 
ــث  ــن حی ــي م ــا ان تنه ــي بإمكانه ــي الت ــة وه والقومی
ــار الســافر والشــامل  الأســاس كل هــذا النهــب والدم

فــي العــراق.
الذاتــي  العامــل  اســتعداد  نقــص  ان   •
والفكــري  السیاســي  اســتعداد  بعــدم  المتمثــل 
والتنظیمــي للطبقــة العاملــة والجماهیــر الكادحــة 
هــو الــذي یحــول دون تحقیــق الاشــتراكیة عالمیــا 
حیــث ان الظــروف والعوامــل الموضوعیــة لتحقیــق 

البلــدان. كل  فــي  موجــودة  الاشــتراكیة 
العــراق  فــي  تجــري  التــي  التحــولات  ان   •
مــن الانتفاضــة والنضــال الثــوري وغیرهــا هــي كلهــا 
تحــولات فــي قلــب مجتمــع منقســم الــى الطبقــات 
ــراع  ــكاس للص ــة وانع ــة المختلف ــات الاجتماعی والفئ

البــاد. فــي  باســتمرار  الدائــر  الطبقــي 
أداة اضطهــاد  هــي  العــراق  فــي  الدولــة   •
بأیــدي الطبقــة البرجوازیــة وتیاراتهــا ضــد الطبقــة 
نظــام  مجــرد  لیســت  وهــي  والكادحیــن،  العاملــة 
ان  برجوازیــة.  طبقیــة  دولــة  هــي  إنمــا  سیاســي 
ــى ا القمــع  ــة تذهــب ال ــن المیزانی القســم الأعظــم م
والجیــش والشــرطة والمیلیشــیات والقــوات الأمنیــة 
ــك بالأســاس لقمــع الجماهیــر الكادحــة  وغیرهــا وذل
والســیطرة علــى التضــاد الطبقــي لصالــح النظــام 

المعاصــر. الرأســمالي 
الــدول الإمبریالیــة  لیســت هنــاك فقــط   •
المــال  الإقلیمیــة وراس  الــدول  أیضــا  إنمــا هنــاك 
الإقلیمــي الخلیجــي والإیرانــي والتركــي والتــي تتنافس 

فیهــا. والاســتثمار  العــراق  أســواق  علــى 

عاشرا: الانتفاضة والحراك الثوري 
والإجراءات الاقتصادیة الآنیة التي

 تقوم السلطة المنبثقة عن الانتفاضة والثورة
المنتفضــة  للجماهیــر  الســلطة  كل   •
ــة.  ــة والفردی ــیة والمدنی ــة السیاس ــق الحری وتحقی
الجماهیریــة  الثوریــة  الحكومــة  قیــام   •
ــة  ــة فوری ــورة بإجــراءات اقتصادی ــة عــن الث المنبثق

الشــغیلة. جماهیــر  لصالــح 
الحیویــة  الاقتصادیــة  المرافــق  تامیــن   •
والبنــوك وتوفیــر الأمــوال لتامیــن معیشــة ورفاهیــة 

. هیــر لجما ا
فــي  الكاملــة  المــرأة  ومســاواة  حریــة   •
ــة،  ــة، والاجتماعی ــاة الاقتصادی ــن الحی ــع میادی جمی

والثقافیــة. والسیاســیة 
العاطلیــن  لجمیــع  البطالــة  ضمــان   •

العمــل. عــن  والعاطــات 
العــام  والتعلیمــي  الصحــي  النظــام   •

. نــي لمجا ا و
والخدمــات  والكهربــاء  المــاء  توفیــر   •

. مــة لعا ا
توفیر السكن المناسب للجمیع.  •

مكافحــة الأمیــة وتوفیــر الدراســة للجمیــع   •
مجانــي. وبشــكل  الجامعــة  إنهــاء  لحــد 

الأمنیــة  القمعیــة  الأجهــزة  إلغــاء   •
القــوى  ممتلــكات  جمیــع  ومصــادرة  والمیلشــیات 
والمذهبیــة. الدینیــة  والمؤسســات  المیلیشــیة 

....الخ.  •

الحادي عشر: الحركة الشیوعیة 
ومنظمة البدیل الشیوعي في العراق

آفاق وتحدیات

الحركــة الشــیوعیة فــي العــراق بحاجــة الــى   •
التخلــص مــن كل المفاهیــم البرجوازیــة والبرجوازیــة 
الصغیــرة وارتقائهــا الــى حركــة معاصــرة برولیتاریــة 
ومتبنیــه  الماركســي  والمنهــج  بالخــط  متســلحة 
ــة  ــال الطبق ــوف نض ــوي صف ــتراكي وتق ــل الاش للبدی
العاملــة أي القــوة الطبقیــة الوحیــدة القــادر علــى 
انجــاز التحــول الاشــتراكي كهــدف آنــي والتخلــص مــن 

نظریــات المراحــل.
ــا  ان نظریــة المراحــل لوصــول البرولیتاری  •
مراحــل،  علــى  الاشــتراكیة  وتحقیــق  الحكــم  الــى 
فــي  والمشــاركة  البرجوازیــة  لحكــم  والخضــوع 
بنــاء النظــام السیاســي البرجــوازي هــو فــي صلــب 
طــوال  العــراق  فــي  الشــیوعیة  الحركــة  معضــات 
ســنوات وعقــود عدیــدة وباســم الشــیوعیة والحركــة 
وهــذه  النظریــات.    هــذه  كل  طرحــت  العمالیــة 
التحلیــل الأخیــر  النظریــات والسیاســات هــي فــي 
الاســتراتیجیة  لمصالــح  البرولیتاریــا  إخضــاع 
والسیاســیة والبرنامجیــة للبرجوازیــة وخلــع الســاح 
مــن أیــدي العمــال والكادحیــن واســتخدامهم كوقــود 

البرجوازیــة. السیاســة  والأعمــال  السیاســات 
فهــذا كان و لا یــزال مــن اهــم المســائل   •
فــي  الشــیوعیة  الحركــة  أعاقــت  التــي  السیاســة 
لآفــاق  البرولیتاریــا  بإخضــاع  والمتمثلــة  العــراق 

مصالحهــا  عــن  وإبعادهــا  البرجوازیــة  السیاســیة 
الحقیقیــة. فــي صلــب كل هــذه التحــولات یكمــن عــدم 
اســتقال العمــال والكادحیــن السیاســي وإخضاعهــم 

الماركســیة. باســم  الأخــرى  الطبقــات  لمصالــح 
ان الماركســیة والشــیوعیة تعرضــت ولا   •
تــزال لهجــوم ســافر وكبیــر مــن قبــل البرجوازیــة 
العالمیــة وبالأخــص بعــد انهیــار الاتحــاد الســوفیتي 
ــة الشــرقیة حیــث روجــت البرجوازیــة بأنهــم  والكتل
كانــوا یمثلــون الاشــتراكیة، فــي حیــن لــم یكونــوا 
غیــر رأســمالیة الدولــة، وتســتغل البرجوازیــة ذلــك 
فــي  واشــتراكیة  تحرریــة  آمــال  كل  علــى  للهجــوم 

العالــم. 
انتعــاش الشــیوعیة والــرد علــى المســائل   •
والمعضــات المعاصــرة للصــراع الطبقــي البرولیتــاري 
ــي العــراق یســتلزم التصــدي  ونضالهــا الاشــتراكي ف
البرجوازیــة  تجــارب  ونقــد  التشــویهات  لهــذه 
القومیــة والصناعیــة ونمطهــا الاقتصــادي المتمثــل 
وكأنهــا  لهــا  روجــت  التــي  الدولــة  برأســمالیة 

الشــیوعیة.
ان رأســمالیة الدولــة فــي البلــدان ما یســمى   •
ــى أنقــاض الثــورة  ــى الوجــود عل بالاشــتراكیة أتــت ال
البرولیتاریــة والمحــاولات الأولــى لبنــاء اشــتراكیة 
أممیــة علــى الاقــل فــي روســیا والقــارة الأوربیــة منــذ 

بدایــة العشــرینات مــن القــرن الماضــي.
هنــاك إقبــال متزایــد علــى كتابــات ماركس   •
ــاء  ــع أنح ــي جمی ــد ف ــن جدی ــیة م ــاث الماركس والأبح
باتــت  والعمالیــة  الشــیوعیة  الحركــة  وإن  العالــم 
ترفــع قامتهــا مجــددا مــن تحــت ضربــات البرجوازیــة 

الطویلــة. العالمیــة 
والشــیوعیة  الاشــتراكیة  الحركــة   •
علــى  الكثیــر  عانــت  العــراق  فــي  البرولیتاریــة 
ــار  ــارات الیس ــي وتی ــیوعي العراق ــزب الش ــدي الح أی
الرادیكالــي المختلفة واســتراتیجیتهم وسیاســاتهم 
وبرامجهــم وممارســاتهم والتــي بمجملهــا شــوهت 
الماركســیة والنضــال الشــیوعي للطبقــة العاملــة. 
بــات نقدهــم وفضــح محتواهــم الطبقــي غیــر العمالــي 
وغیــر الاشــتراكي مــن المهــام الشــیوعیة الضروریــة 
المعاصــرة والصاعــدة فــي العــراق. نقــد دور الحــزب 
الشــیوعي العراقــي كملحــق مكمــل للنظــام السیاســي 

العــراق.  فــي  والقومــي  البرجــوازي الإســامي 
•  تجســید النقــد الماركســي ضــد أفــكار 
واســتراتیجیات  وممارســات  وسیاســات  وآفــاق 
مــن  والطائفیــة  والإســامیة  القومیــة  البرجوازیــة 
أوســع  داخــل  دورهــم،  وفضــح  مختلفــة  نواحــي 
برجوازیــة  كبدائــل  الشــغیلة،  جماهیــر  قطاعــات 
مضــادة للثــورة ومناهضــة لمصالح العمــال والكادحین 

المضطهدیــن. وجمیــع  والشــبیبة  والمــرأة 
البرجوازیــة  والسیاســة  النظریــة  نقــد   •
مصالــح  وحــدة  أســاس  علــى  المبنیــة  الصغیــرة 
الشــعب مــا فــوق الطبقیــة وإنكارهــا لوجــود مصالــح 
الطبقــات الاجتماعیــة المتناحــرة داخــل المجتمــع، 
رادیكالیــة  تتبنــى  التــي  اســتراتیجیتها  ونقــد 
التحــولات  لإحــداث  والشــعب  الجماهیــر  عمــوم 
والتغییــرات الرادیكالیــة والثوریــة بــدون الحاجــة 
الــى برنامــج اشــتراكي وبــدون الحاجــة الــى تنامــي 
الحركــة البرولیتاریــة الشــیوعیة وحزبهــا الشــیوعي.  
وبالتالــي الاكتفــاء بالمنظمــات الجماهیریــة العامــة ما 
فــوق طبقیــة والوقــوف بوجــه محــاولات الشــیوعیین 
الثورییــن لتقویــة الشــیوعیة والتحــزب الشــیوعي 

والماركســي فــي البــاد.
•  نقــد الأفــكار والنظریــات والسیاســات 
للبرجوازیــة  السیاســیة  والرادیكالیــة  الشــعبویة 
ــتراكیة  ــل الاش ــة بالجم ــا المغلف ــرة ومثقفیه الصغی
الطبقــي  النضــال  تطــور  تشــوه  والتــي  والثوریــة 

المســتقل. العمالــي 
عاقة الحركة الشــیوعیة بالنضال النســوي   •
التحــرري والشــبیبة الثوریــة عاقــة دیالكتیكیــة 
ــال  ــرري ونض ــرأة التح ــال الم ــث إن نض ــة حی مترابط
الشــبیبة الثوریــة یقودهــا مــن حیــث الأســاس المــرأة 
فتطویــر  البرولیتاریــة  والشــبیبة  البرولیتاریــة 
نضالهمــا شــرط رئیســي لأیــة خطــوة جدیــة لتطویــر 

ــد. ــن جدی ــراق م ــي الع ــیوعي ف ــال الش النض
ــلح  ــة والتس ــام بالنظری ــدم الاهتم ــد ع نق  •
هــذه  أصــاب  الــذي  التشــویة  ونقــد  بالماركســیة 
العراقــي  الشــیوعي  الحــزب  أیــدي  علــى  النظریــة 
والتیــارات الاشــتراكیة غیــر العمالیــة فــي العــراق. 
قــادة  مــن  كبیــر  صــف  لإیجــاد  النضــال  یشــكل 
وناشــطین وناشــطات عمــال وكادحیــن متســلحین 
ــیوعیة  ــة الش ــام الحرك ــم مه ــدى اه ــیة اح بالماركس
ــي العــراق. ــل الشــیوعي ف المعاصــرة ومنظمــة البدی
لتبنــي  الماركســي  المنهــج  اســتخدام   •
سیاســات وتكتیــكات اشــتراكیة ثوریــة مشــخصة 
تجــاه الأحــداث والانعطافــات السیاســیة المشــخصة 
ــر. نقــد التــردد  مثــا الموقــف مــن الانتفاضــة أكتوب
ــون لفظــا باســم  ــن هــم یتحدث ــذي أصــاب قســم م ال
الأحــداث  هــذه  تجــاه  والشــیوعیة  الماركســیة 

البرجوازیــة. سیاســات  وراء  وانجرارهــم 
ان الارتقــاء بتنظیــم سیاســي اشــتراكي   •
مــرن وواســع اجتماعیــا ومنتشــر فــي صفــوف جماهیــر 
منظــم  ولكنــه  والتحرریــن،  والكادحیــن  العمــال 
ومنضبــط ورافعــا برنامجــه الاشــتراكي وسیاســاته 
یــرام  مــا  أحســن  علــى  بــدوره  ویقــوم  الثوریــة 
ویضــم فــي صفوفــه لیــس فقــط العمــال ومختلــف 
الشــبیبة  وإنمــا  والنقابــات  العمالیــة  منظماتهــم 
والمــرأة البرولیتاریــة ویمضــي قدمــا فــي نضالهــا 
الاشــتراكي بثبــات هــو الجــواب علــى الوضــع السیاســي 
والتنظیمیــة  السیاســیة  القیــادة  وتامیــن  الحالــي 
كذلــك.  العــراق  فــي  الثوریــة  للحركــة  والفكریــة 

إن منظمــة البدیــل الشــیوعي فــي العــراق یجســد كل 
ــات  ــي بثب ــي تمض ــة وه ــیرتها النضالی ــي مس ــك ف تل
وحــزم للعــب دورهــا التاریخــي فــي الحركة الشــیوعیة 

البرولیتاریــة المعاصــرة.
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رابعا: الرأسمالیة النیو اللیبرالیة 
في العراق 

الرأســمالیة الســائدة فــي العــراق حالیــا   •
راســمالیة  وهــي  لیبرالیــة  النیــو  الرأســمالیة  هــي 
وقــد  الفاضــح.   والفســاد  والنهــب  اللصوصیــة 
شــهدت النیــو لیبرالیــة منــذ 2003 تصاعــدا كبیــرا 
ــق  ــن تطبی ــددت م ــة ش ــات المتتالی ــع الحكوم وجمی
ــت  ــا وأخضع ــة وتعمیقه ــة الاقتصادی ــذه السیاس ه
جمیــع میادیــن الحیــاة الاقتصادیــة والاجتماعیــة 
لهــذا  مختلفــة  وبدرجــات  والإداریــة  والخدمیــة 
النمــط مــن الرأســمالیة.  ان إعــادة هیكلــة كامــل 
الخصصــة  وتطبیــق  للمجتمــع  الاقتصــادي  بینــان 
وفتــح المجــالات امــام الاســتثمار الخــاص وأخیــرا 

ووفــق سیاســات  البیضــاء"  "الورقــة  تتویجهــا ب 
المؤسســات الامبریالیــة مثــل صنــدوق النقــد الدولــي 
البرنامــج  تشــكل  بمجملهــا  هــي  الدولــي،  والبنــك 
للجماهیــر  النخــاع  حتــى  المناهــض  الاقتصــادي 
والــذي یتبنــاه جمیــع الأحــزاب البرجوازیــة القومیــة 
والإســامیة وجمیــع مــن یــدور فــي فلكهــم او مــن 
یعــرف نفســه كمعارضیهــم مــن أوســاط البرجوازیــة.  
الفاســدة  المعاصــرة  البرجوازیــة  إن   •
السیاســي،  النظــام  قلــب  مــن  المنبثقــة  والنهابــة 
ــك تلــك التــي تنمــو فــي حواشــیها والمرتبطــة  وكذل
بهــا، هــي فــي الحقیقــة "البرجوازیــة الوطنیــة" !! 
وهــي التــي تملــك الثــروات والأمــوال وراس المــال 
ــى الاســتثمار.  ان الخصخصــة  ومســتعدة لتقــدم عل
وإعــادة الهیكلــة والاســتثمار هــي عناصــر تطــور 
الرأســمالیة النیــو لیبرالیــة فــي العــراق مــع مــا یعنــي 
ــة  ــا والأكثری ــبة للبرولیتاری ــار بالنس ــن الدم ــك م ذل

الجماهیــر. مــن  الســاحقة 
المــال  لــراس  بالنســبة  مهمــا  لیــس   •
فــي  المــال  یأتــي  ایــن  مــن  الرأســمالي  والتراكــم 
البدایــة، عــن طریــق اللصوصیــة والقرصنــة والنهــب 
او مــن عــن طریــق تراكــم الثــروات بطــرق أخــرى. 
المهــم ان اســتثمار راس المــال ینتــج الربــح والمزیــد 
ــض  ــاج فان ــاج وإعــادة إنت ــال، المهــم هــو إنت ــن الم م
القیمــة. ان الرأســمالیة فــي العــراق ووجــود الأمــوال 
الهائلــة المنهوبــة عــن طریــق مــن یتحكمــون بالنظام 
السیاســي وغیرهــم مــن الرأســمالیین مــن الممكــن ان 
تنمــو داخلیــا اذا توفــرت لهــا الفرصــة و الأمــان وأن 
تتراكــم و تقــوي الرأســمالیة النیــو لیبرالیــة فــي 
العــراق بدرجــات اشــد ولكــن علــى حســاب إفقــار 
الطبقــة العاملــة و الجماهیــر الكادحــة.  ان خصوصیة 
تطــور الرأســمالیة فــي العــراق هــي هــذه الرأســمالیة 
ــا بعــد  النیــو لیبرالیــة الفاســدة والتــي تتوســع یوم

یــوم منــذ 2003.
العــام  القطــاع  علــى  المســتمر  الهجــوم   •
الصحــة  العامــة:  الخدمــات  وتدمیــر  الصناعــي 
والتعلیــم والخدمــات والكهربــاء والمــاء والمواصــات 
ــان  ــن الضم ــام عــن تامی ــة الت ــي الدول والســكن، وتخل
ــرة  ــر المفق ــح الجماهی ــات لصال ــي والإصاح الاجتماع
وغیــر المالكــة، هــذه هــي مســار التطــور الاقتصــادي 
التــي  الأساســیة  المعضــات  احــدى  هــي  وهــذه 
تواجههــا الجماهیــر بالإضافــة الــى البطالــة و الإفقــار 

للأكثریــة.   المعیشــي  المســتوى  تدهــور  و 
الإســامیة  البرجوازیــة  الســلطة  ان   •
بدرجــة  مبنــي  المحاصصاتــي  والنظــام  والقومیــة 
الأســاس علــى هــذا النهــب المنظــم وتراكــم الأمــوال 
وتوزیعهــا  الكبــار  واللصــوص  المتنفذیــن  بایــدي 

والطائفیــة. القومیــة  المحاصصــة  وفــق 

خامسا: البرولیتاریا والاشتراكیة

ان البرولیتاریــا هــي منتــوج الرأســمالیة   •
وتطورهــا وهــي العامــل الذاتــي كــي تحــل الاشــتراكیة 
محــل الرأســمالیة تاریخیــا وهــي العنصــر الذاتــي 
التاریخــي.  ان البرجوازیــة بمختلــف الأشــكال تحــاول 
نفــي وجــود البرولیتاریــا اذ ان وجودهــا یعنــي فــي 

الرأســمالیة. الوقــت نفســه نفــي 
بــدون تنظیــم البرولیتاریــا فــي حزبهــا   •
ــدور  ــذا ال ــب ه ــا لع ــتقل لا یمكنه ــتراكي المس الاش
التاریخــي. ان مــن یتحــدث عــن الاشــتراكیة وإحــداث 
ــة  التغییــر الجــذري وهــو بعیــد عــن الطبقــة العامل
وتقالیــد نضالهــا ولا یصــرف وقتــا لإنمــاء الطاقــة 
عــن  یتحــدث  فهــو  الطبقــة،  لهــذه  الثوریــة 

عمــا. ولیــس  لفظــا  الاشــتراكیة 
ــا  ان الطبقــة الثوریــة الوحیــدة فــي عالمن  •
المعاصــر هــي الطبقــة العاملــة والجماهیــر الكادحــة 
الثوریــة  الأحــداث  تقــود  ان  بإمكانهــا  التــي  وهــي 
الى2انتصــار وذلــك برفــع رایــة الاشــتراكیة والعمــل 
الجماهیــر  قطاعــات  أوســع  داخــل  نشــرها  علــى 
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فــي اســتعراض بســیط لســتة تجــارب انتخابیــة منــذ ٢٠٠٥ 
ولغایــة ٢٠١٨، نجــد ابراهیــم الجعفــري وحربــه الطائفیــة 
التــي راح ضحیتهــا عشــرات الآلاف بیــن قتیــل ومهجــر، كان 
ــده  ــي بع ــر، لیأت ــراب والتدمی ــروع الخ ــة لمش ــرد البدای مج
اســتمرت ذات  اذ  بؤســا،  أكثــر  بثمــان ســنوات  المالكــي 
السیاســات التــي اتبعهــا ســلفه، فالطائفیــة والقومیــة علــى 
أشــدها، لیختتــم رئاســته للــوزراء بدخــول داعــش للعدیــد 
مــن المحافظــات ومــا جــره مــن تهجیــر وقتــل وتغییــب 
وانشــاء عشــرات الملیشــیات. بعــد ذلــك جاء حیــدر العبادي 
كســابقیه  وواشــنطن  طهــران  مشــاریع  تتقاذفــه  الــذي 
ــد  ــة بی ــاع الدول ــل وضی ــاب والقت ــات الإره ــتمر عملی ولتس
اللصــوص. وصــولا إلــى عــادل عبــد المهــدي الــذي لا یختلــف 
كثیــرا عــن اقرانــه، فضیــاع الدولــة وهیمنــة العصابــات 
أصبحــت العامــة الفارقــة التــي تمیــز بــاد مــا بیــن النهریــن، 
ناهیــك عــن الأســالیب الوحشــیة التــي اتبعهــا فــي مواجهــة 
الحكومــة  صاحــب  الكاظمــي  لنــا  لیختتــم  المنتفضیــن، 
الانتخابــات  إجــراء  حتــى  المتبقیــة  الفتــرة  الانتقالیــة 
ــس  ــا یجل ــیات، فیم ــة الملیش ــة ومحارب ــرحیات النزاه بمس
مبتســما لیلتقــط الصــور مــع قادتهــم مــع اســتمرار مسلســل 

ــر. ــد للجماهی ــار المتعم ــف والافق ــالات والخط الاغتی
ان حقبــة مــا بعــد ٢٠٠٣ التــي أنشــئها الأمریكیــون علــى 
ان  لهــا  یــراد  وعشــائریة،  وقومیــة  طائفیــة  أساســات 
ــاء  ــزاب وزعم ــادة الأح ــا ق ــن خاله ــلم م ــة، یتس ــى أزلی تبق
الصــورة  لتكــون  الأمــور،  زمــام  والعصابــات  الملیشــیات 
كمــا خطــط لهــا، فالكهربــاء یجــب أن تبقــى بــا حلــول 
مفاصــل  مــن  والتعلیــم وغیرهــا  والصحــة  المــاء  وكذلــك 
ــى  ــي أعل ــة یجــب أن تكــون ف ــا أن البطال ــاة الأخــرى، كم الحی
مســتویاتها والعشــوائیات هــي الحــل الوحیــد المطــروح 
لمعالجــة أزمــة الســكن، هكــذا یجــب أن یدمــر هــذا المجتمــع 
ــرر موجــود وجاهــز، إنهــا  ــان، والمب ــؤس والحرم ــي الب ویعان
ــى مقاســات  ــول بریمــر عل " الدیمقراطیــة" التــي فصلهــا ب

ــم معــه. اللصــوص والرعــاع الذیــن جــاء به
وســرقة  الملیشــیات  وهیمنــة  التزویــر  مــن  التاریــخ  هــذا  كل 
وتســخیر  والقومیــة  والطائفــة  الدیــن  وتوظیــف  الملیــارات 
ــل،  ــب والقت ــن واســتخدام الترهی ــن الانتهازیی الإعــام والمثقفی
ویأتــي البعــض لیعــول علــى الانتخابــات فــي تغییــر الأوضــاع، 
ولســت ادري كیــف یســتطیع اي مطبــل لانتخابــات إقنــاع أم 
فقــدت ابنهــا برصــاص الملیشــیات علــى المشــاركة فــي عملیتهــم 
ــي للقضــاء  ــا هــي أســالیب المرشــح الفان ــة جــدا! وم الدیمقراطی
علــى عصابــات مقتــدى الصــدر وقیــس الخزعلــي وهــادي العامــري 
وغیرهــم، ومــاذا یفعــل مــروج لانتخابــات وهــو یتجــول فــي إحــدى 
ــة  ــاء او معیش ــل او كهرب ــا عم ــاهدا الآلاف ب ــح مش ــاء الصفی احی

ــان. ــق بالإنس تلی
ان ســلطة القتلــة ونظامهــم لا بــد لــه مــن طریقــة یكتســب 
ــر،  ــات هــي طــوق نجاتهــم الأخی ــن خالهــا الشــرعیة، والانتخاب م
فهــم مفلســون سیاســیا ویبغضهــم النــاس ویمقتــون اشــكالهم، 
لكنهــم رغــم ذلــك، مدعومــون مــن امریــكا وإیــران والأمــم المتحــدة 
وجمیعهــم یشــجعونهم قبیــل كل انتخابــات علــى إجــراء عملیتهم 
الدیمقراطیــة، ویدعمونهــم ویطبلــون لهــم فــي اعامهــم، بــل إن 
ــن  ــى م ــات ونزاهتهــا أكثــر حت ــون عــن الانتخاب ســفرائهم یتحدث

الزعمــاء الذیــن یحكمــون البــاد.
الانتخابــات لیســت خیــار الجماهیــر، انمــا الانتفاضــة والثــورة هــي 
ــب  ــذي ینه ــي ال ــام الذیل ــذا النظ ــن ه ــاص م ــد للخ ــار الوحی الخی
ویقتــل ویفقــر النــاس مــن أجــل إرضــاء أســیاده، الذیــن یباركــون 
تدفــق النفــط وانهیــار الصناعــة والزراعــة ورفــع ســعر الــدولار، 
وبالفعــل فقــد اســتطاعت انتفاضــة أكتوبــر ان تعیــد الثقــة 

ــر. ــي قدرتهــا التغیی ــر ف للجماهی
ان كل مطبــل للمشــاركة مــع القتلــة واللصــوص وعمــاء الخــارج فــي 
ــي" لا یفهــم شــیئا.  ــا هــو مجــرد انتهــازي او "غب ــات انم الانتخاب
ــة  ــذه العملی ــة ه ــع مقاطع ــاس م ــب الن ــر أن أغل ــي الأم ــد ف والجی
المقیتــة لكنهــم بحاجــة لتطویــر هــذا الموقــف إلــى عمــل سیاســي 

منظــم بعیــدا عــن وهــم الانتخابــات وقدرتهــا علــى التغییــر.

تذكــر كتــب التاریــخ فــي العــراق القدیــم ان 
النائحــة كانــت موجــودة، فقــد كانــت  المــرأة 
هنــاك لهجــة ادبیــة تســمى "امي-ســال" وهــي 
احــدى اللهجــات الســومریة، و"امي-ســال" تعنــي 
لغــة النســاء او المناحــة، وهــي لهجــة اســتخدمت 
فــي اغلــب النتاجــات الســومریة؛ فقــد كانــت 
وقــد  النســاء،  اختصــاص  مــن  الرثــاء  اغانــي 
اســتدل الباحثــون والآثاریــون علــى ذلــك مــن 
تعنــي  والتــي  "اما-ایــرا"  الســومریة  المفــردة 
المــرأة "النائحــة او العــدادة او ام البــكاء" والتــي 
تقابلهــا مفــردة "اما-بكیتــي" الأكادیــة؛ وكان 
ــل  ــة بحــدود 2600 قب اول ظهــور لهــذه المهن
تاریخنــا هــذا، وكانــت ال "امــا- ایــرا" تنشــد 
وبقیــة  تجلــس  فكانــت  الحزینــة،  المراثــي 
النســوة یقفــن حولهــا، ویــرددن مــا تقولــه، مــع 
ــول بعــض  ــى الصــدور والخــدود، ویق اللطــم عل
تأنیــث  هــي  "الگوالــة"  مفــردة  ان  الباحثیــن 
لكلمــة "كالا" الســومریة، التــي تعنــي المغنــي 
او المغنیــة، وهــي الــى الیــوم تؤجــر فــي مجالــس 

العــزاء.
هــذا الحــزن الــذي رافــق المــرأة فــي العــراق، هــو 
فــي حالــة ازدیــاد علــى مــر الســنین، وكأن هنــاك 
الزامیــة مــن نــوع مــا علــى المــرأة بــأن تحــزن 
علــى مــن تفقــده مــن اســرتها، او انهــا یجــب 
ان تتفــرد بهــذا الحــزن "مابــس ســوداء قــد 
ــات  ــي أوق ــعر ف ــز الش ــص وج ــا، ق ــى لوفاته تبق
ســابقة، اللطــم علــى الخــدود والصــدور، النــواح 
والعویــل والصــراخ المســتمر"، وتبقــى المشــاهد 
المؤلمــة مــن تقطیــع المابــس وتجریــح الخــدود 
ونثــر التــراب والطیــن علــى الــرأس للنســاء عنــد 
ســماع خبــر وفــاة أحــد افــراد الاســرة، مشــاهد 
عالقــة فــي الذهــن، امــا الرجــال فــأن حزنهــم 
یبقــى مضمــرا، مكبوتــا، بســبب "ان الزلــم عیــب 

تبچــي" و "البچــي للنســوان"، وهــو ترســیخ لتربیــة 
ــة". ــة "ذكوری معین

ــرأة  ــه الم ــذي تمارس ــواح" ال ــي والن ــون "النع ــد یك ق
لا  والمقابــر  العــزاء  فمجالــس  ایامــا،  الأكثــر  هــو 
تخلــو مــن أصــوات المــرأة النائحــة، حتــى ان ابــي حیــان 
ــة"  ــاع والمؤانس ــه "الامت ــي كتاب ــر ف ــدي یذك التوحی
انــه كانــت هنــاك امــرأة تســمى ))حبابــة، وكانــت 
اخــت  لا  واحــدة  النــوح  فــي  وكانــت  أیضــا،  تنــوح 
ــا  ــا(( ام ــى نوحه ــوا عل ــراق تهالك ــاس بالع ــا، والن له
الباحــث عبــد الحمیــد العلوچــي فــي مقالتــه "التــراث 
الشــعبي" فیذكــر ان المــرأة فــي المدینــة والریــف 
ــي"  ــاوي والغافل ــاء "الحی ــس رحاهــا بغن ــت تؤان ))كان
دامیــة القلــب، منهوكــة الأطــراف(( أیضــا الباحــث 
"شــكر حاچــم الصالحــي" یذكــر فــي مقالتــه "مدخــل 
فــي النعــي عنــد المــرأة الحلیــة" انــه )) مــن خــال 
ــث همومهــا وتشــكو  ــة تب ــرأة الحلی ــت الم النعــي كان
الاهــل  مــع  نــوع عاقاتهــا  الــى  أوضاعهــا وتشــیر 
والاقــارب  والاجنــاب(( فقــد كانــت ))تجــد فــي النعــي 

تنفیســا عــن همومهــا الذاتیــة((.
الیــوم یــزداد حــزن المــرأة بشــكل أكثــر عمقــا، فهــي 
الإســامیین  ســلطة  قســاوة،  أكثــر  حیــاة  تواجــه 
الرجعیــة والمتخلفــة، والتــي تحــاول ســن قوانیــن 
أكثــر ظامیــة، الذیــن أنعشــوا المفاهیــم العشــائریة 
الإســام  میلیشــیات  ســلطة  الرثــة؛  والذكوریــة 
السیاســي وداعــش التــي شــنت حمــات دمویــة علــى 
قتــل"،  رجــم،  اغتصــاب،  خطــف،  "ســبي،  النســاء 
میلیشــیا الإســامیین التــي قتلــت وخطفــت وعذبــت 
ــامیین  ــلطة الإس ــن، س ــبیبة المنتفضی ــت الش وغیب
الذیــن زادوا مــن الأمهــات المفجوعــات بأولادهــن، 
ســلطة  والایتــام؛  والثكالــى  الارامــل  مــن  زادوا 
الإســامیین التــي اكثــرت مــن البــؤس والحــزن والالــم، 
فكانــت حصــة المــرأة مــن هــذا الحــزن هــي الأعلــى 

نصیبــا.

طارق فتحي

التركیــة،  الفاشــیة  الدولــة  تقــوم 
بالإضافــة الــى القصــف الهمجــي للقــرى 
والبلــدات الحدودیــة لإقلیم كوردســتان، 
وتمشــیطها  الغابــات  أشــجار  بقطــع 

وجرفهــا ، انهــا خطــة عســكریة وجــزء مــن سیاســة الغطرســة العســكریة 
ومحــاولات التوســع مــن قبــل حكومــة أردوغــان.

ان هــذه الحكومــة لا تحــاول اللجــوء الــى طریقــة المفاوضــات لحــل المســألة 
القومیــة فــي كوردســتان تركیــا ، بل وتلجأ الى تشــدید قبضتها الشــوفینیة 
وتســتخدمها كوســیلة  ضــد جمیــع الأقــوام الموجــودة فــي تركیــا مــن أجــل 
ــى توســیع نفوذهــا  ــك ال ــة الداخلیــة وتلجــأ كذل قمــع الحــركات الاعتراضی
فــي منطقــة الشــرق الأوســط تحــت مســمى إحیــاء الإمبراطوریــة العثمانیــة.
یأتــي هــذا فــي الوقــت الــذي ربــط الحــزب الدمقراطــي الكوردســتاني) 
البارتــي( وحكومــة الإقلیــم مصالحهــا مــع سیاســات الحكومــة التركیــة 
ــي  ــاعدها ف ــة تس ــذه الدول ــیة له ــدة السیاس ــن الاجن ــزء م ــى ج ــت ال وتحول
ــي بغــداد، ورغــم  ــة ف ــة المركزی ــا الحكوم تنفیــذ مهامهــا وخططتهــا، أم
نســق مــع 

ُ
ادعاءهــا ب" الحفــاظ علــى وحــدة التــراب العراقــي" الا انهــا ت

سیاســات اردوغــان مــن تحــت الطاولــة.
علــى البشــریة المتحــررة أن تقــف بوجــه هــذه الغطرســة وتفضحهــا وتضــع 
ــات  ــیط الغاب ــة تمش ــن سیاس ــع ع ــى التراج ــا عل جبره

ُ
ــث ت ــدا، بحی ــا ح له

وقطــع الأشــجار حفاظــا علــى البیئــة والحیلولــة دون تدمیرهــا.
ان الوقوقــف بوجــه هــذه الغطرســة لا یأتــي عــن طریــق دغدغــة المشــاعر 
الشــوفینیة القومیــة الكوردیــة، بــل عــن طریــق تقویــة الصفــوف الأممیــة 
للعمــال والكادحیــن فــي منطقــة الشــرق الأوســط وهــي الوســیلة الوحیــدة 

القــادرة علــى قبــر أحــام أردوغــان ومؤیدیــه.
٦ / ٦ / ٢٠٢١

ماحظة
كنــت قــد شــاركت یــوم الســبت المصــادف ٥ / ٦ / ٢٠٢١ فــي  التجمــع الاعتراضــي 
الــذي أقیــم فــي مدینــة الســلیمانیة ضــد سیاســة جــرف الغابــات الحدودیــة مــن قبــل 
ــاك ، الا ان  ــه هن ــص لقراءت ــأت هــذا الن ــة وسیاســاتها الفاشــیة وهی ــة التركی الحكوم

ــم یتســع لقراءتــه. الوقــت ل

نوزاد بابان

1.تمهید

الإســام السیاســي، كحركــة وكمفهــوم ومصطلــح 
فكــري سیاســي؛ ازداد رواجــا واكتســب شــعبیة 
القــرن  مــن  والثمانینیــات  الســبعینیات  فــي 
ــل  ــاش والتحلی ــا للنق ــح موضوعً ــرین، وأصب العش
ــزال مســتمرا. لقــد  بشــكل واســع ومكثــف، ولا ی
كانــت العقــود الأربعــة الماضیــة )١٩٨٠-٢٠٢٠( 
فتــرة صعــود الإســام السیاســي وفــرض هیمنتــه 
وخطابــه فــي المعــادلات السیاســیة، لیــس فقــط 
ــد  ــى صعی ــل وعل ــط، ب ــرق الأوس ــط الش ــي محی ف

ــا.
ً

ــم أیض العال
امــا ضربــة الحــظ الاخیــرة التــي رافقــت هــذه 
الانتفاضــات  موجــة  ركــوب  كانــت  الحركــة، 
)تونــس(  فــي  إفریقیــا؛  فــي شــمال  والثــورات 
و )مصــر( عــام )٢٠١١(، حیــث بعدهــا ضایــق 
الحــركات  وآفــاق  آمــال  وتطــور  إنكشــاف 
التیــارات  نفــوذ  الجماهیریــة،  الإحتجاجیــة 
تلــك  علــی  وتأثیرهــا  ومكانتهــا  الإســامیة 
الحــركات، وهــو مــا یمكــن قراءتــه مــن الحــركات 
 )٢٠١٨ )الجزائــر  فــي  الجماهیریــة  الثوریــة 
و)الســودان ٢٠١٩( و)لبنــان ٢٠٢٠(، إذ تجاوزت 
ــة الإســام  ــة هیمن ــرة، حقب هــذه الحــركات الأخی
ــهولة  ــة بس ــركات الإعتراضی ــی الح ــي عل السیاس

منافســة. ودون 
العــراق،  فــي  السیاســي  بالإســام  یتعلــق  مــا 
فقــد وصــل إلــی الســلطة علــی ظهــر الدبابــات 
ــي عملیــة إحتــال العــراق )٢٠٠٣(  ــة ف الأمریكی
الشــرق  فــي  الامریكــي  المشــروع  مــن  كجــزء 
الأوســط، ولیــس عــن طریــق حركــة جماهیریــة. 
علــی  ســیطرته  إحــكام  مــن  یتمكــن  أن  وقبــل 
بغــداد واجــه موجــات عارمــة مــن المظاهــرات 
ــن  ــوب العــراق، م ــدن وســط وجن ــي م الشــعبیة ف
)٢٠١١ و٢٠١٥ و٢٠١٨( حتــى بلغــت ذروتهــا 
هــزت  والتــي   )٢٠١٩( أكتوبــر  انتفاضــة  فــي 

ســلطته. عــرش 
وفــي اقلیــم كوردســتان العــراق، بعــد إشــتباكات 
مــن  ومنظمــات  لجماعــات  ودمویــة  مســلحة 
ــة  ــزاب القومی ــوات الأح ــع ق ــي م ــام السیاس الإس
الماضــي  قــرن  مــن  التســعینات  فــي  الكوردیــة 
البعــث عــام ٢٠٠٣،  بنظــام  ولغایــة الإطاحــة 
تمكنــت تلــك المنظمــات والمجامیــع الإســامیة، 
بعــد هــذا التأریــخ، مــن التكیــف مــع الســلطة 
عــن  وذلــك  الإقلیــم،  فــي  الحاكمــة  القومیــة 
الــوزرات  فــي  والمشــاركة  المســاومة  طریــق 
ــة  ــة القومی ــب المعارض ــى جان ــوف إل ــارة، والوق ت
الإصاحیــة تــارة أخــرى، أي تعــودوا بــأن یضعــوا 
دومــا قدمــا فــي الســلطة واخــرى فــي المعارضــة 

اللیبرالیــة. القومیــة 

اقلیــم  فــي  السیاســي  الإســام  أن  مــن  بالرغــم 
كوردســتان العــراق، خــال الفترة ما بیــن )٢٠١١ 
- و٢٠١٤(، حظــي بنــوع مــن النفــوذ ضمــن جبهــة 
ــي  ــر( القوم ــة التغیی ــزب )حرك ــع ح ــة م المعارض
الحــركات  تطــور  أن  إلا  اللیبرالــي،  والإصاحــي 
الإحتجاجیــة والموجــات الواســعة مــن التظاهــرات 
بعــد )٢٠١٥(، ســرعان مــا تركــت ورائهــا لیــس 
ــا حــزب )التغییــر( 

ً
الإســامیین فحســب، بــل وأیض

واللیبرالیــة  القومیــة  البرجوازیــة،  والمعارضــة 
ككل.

الســؤال الــذي یتبــادر إلــى الذهــن هنــا هــو، لمــاذا 
لــم یتمكــن الیســار والشــیوعیون فــي كوردســتان 
ــي  ــوذ سیاس ــاب نف ــراغ واكتس ــذا الف ــلء ه ــن م م
وقیادتهــا  الإحتجاجیــة  الحــركات  هــذه  داخــل 
ــه  ــا نتطــرق إلی ــذا م ــور بأیدیهــم؟ ه وأخــذ الأم
فــي مقــال آخــر، لأن الموضــوع لا یقــع ضمــن ســیاق 

ــي. ــا الحال بحثن

2.تحلیات ووجهات نظر حول الإسام 
السیاسي

ــدول الإمبریالیــة  ــأن ال ــاك تحلیــل یقــول، ب *- هن
 أمریــكا، وبمســاعدة الأنظمــة 

ً
الغربیــة، خاصــة

الأوســط،  الشــرق  فــي  الرجعیــة  الحاكمــة 
ــدور المتنامــي لـــ )الاتحــاد  وبهــدف وضــع حــد لل
ــه وتحــت ذریعــة  ــدول الحلیفــة ل الســوفیتي( وال
هــذه  دعمــت  والشــیوعیة،  الإلحــاد  محاربــة 
ــة،  ــات وجماعــات إســامیة مختلف ــدول تنظیم ال
بــل لعبــت دورًا فــي تشــكیلها وتقویتهــا، ثــم 
اســتخدامها كســاح فــي الصراعــات الإقلیمیــة 
ــدة  ــة الجی ــن الأمثل ــرقیة(. وم ــة الش ــد )الكتل ض
)إخــوان  للـــ  )الســعودیة(  دعــم  ذلــك؛  علــى 
ــورات  ــة ث ــة )لغای ــدول العربی ــي ال ــلمین( ف المس
الجماعــات  وتســلیح   )٢٠١١ افریقیــا  شــمال 
الإســامیة وتمویلهــا، خاصــة فــي أفغانســتان فــي 

ثمانینــات قــرن الماضــي.
فشــل  ان  علــی  یركــزون  آخریــن  محللیــن   -**
جناحهــا  خاصــة  العربیــة،  القومیــة  الحركــة 
العســكرتاري، فــي تحقیــق مشــروع وحــدة العالــم 
ــی المحیــط،  ــج إل ــن الخلی ــة م ــي وإنشــاء دول العرب
وهزائمهــا المتتالیــة فــي حــروب )١٩٤٨، ١٩٦٧، 
١٩٧٣( مــع اســرائیل، هــي التــي هیــأت الأرضیــة 
الإســام  وتقویــة  لظهــور  الطریــق  ومهــدت 
السیاســي كتیــار برجــوازي بدیــل للتیــار القومــي.
***- تحلیــل آخــر ینطلــق مــن واقــع، ألا وهــو 
اســتكمال مرحلــة الانتقــال الرأســمالي لمجتمعــات 
مــا قبــل الرأســمالیة فــي بلــدان الشــرق الأوســط، 
ونضــج نظامهــا الرأســمالي بأزماتــه الاقتصادیــة 
وظهــور حــركات احتجاجیــة شــعبیة ضــد ســلطة 

اســتبداد  جانــب  إلــى  الحاكمــة،  البرجوازیــة 
البرجوازیــة،  والفاشــیة  البولیســیة  الأنظمــة 
وأحزابهــا  الیســاریة  التیــارات  ضــد  بالأخــص 
وتعذیــب  إضطهــاد  وكذلــك  ومنظماتهــا، 
ــم  ــة، ومنعه ــركات الإجتماعی ــادة الح ــطاء وق نش
مســتقلة  جماهیریــة  منظمــات  تشــكیل  مــن 
كل   ... حكومیــة،  غیــر  ونقابــات  واتحــادات 
ذلــك أفســح المجــال لظهــور وبــروز التیــارات 
كانــت  الأنظمــة  هــذه  وان   

ً
خاصــة الإســامیة، 

وفكــر  أیدیولوجیــة  اســتخدام  إلــى  بحاجــة 
ــركات  ــكار والح ــة الأف ــا بمحارب ــمح له ــي تس رجع
الیســاریة التقدمیــة والاشــتراكیة والعمالیــة. 
الإســامي  الفكــر  لنشــر  الطریــق  تــح 

ُ
ف هكــذا 

الظامــي، المحافــظ والرجعــي، مــع أحیــاء التقالیــد 
المجتمــع،  داخــل  وتقویتهــا  البالیــة  والســنن 

وجعلهــا مهیمنــة فــي الأجــواء الثقافیــة.
اذاً، ضــرورة ممارســة القمــع السیاســي للمنظمات 
والعمالیــة  الیســاریة  وللحــركات  الجماهیریــة 
والشــیوعیة التــي كانــت ســائدة فــي حینــه، تزامنا 
والشــبیبة  الكادحیــن  اعتراضــات  تطــور  مــع 
ــارات  ــة لتی ــت الفرص ــل، أتاح ــن العم ــة ع العاطل
الإســام السیاســي لركــوب موجــة الاحتجاجــات 
لإنقــاذ  كبدیــل  ظهورهــا  وبالتالــي  والثــورات، 
وذلــك  البرجوازیــة،  والطبقــة  الرأســمالیة 
بفرضهــا التراجــع المعنــوي علــی هــذه الجماهیــر 
لــكل  معاداتهــا  عبــر  والمنتفضــة  المعترضــة 
مظاهــر التمــدن والتقــدم والتحــرر، خاصــة فیمــا 
یتعلــق بحقــوق المــرأة والعمــال، كمــا شــاهدنا فــي 
ــر فــي التســعینیات مــن  مصــر والســودان والجزائ
القــرن الماضــي، فضــا عــن دور الإســام السیاســي 
عــام  الإیرانیــة  الثــورة  إجهــاض  فــي  الرائــد 
ــام )٢٠١١(. ــس ومصــر ع ــي تون )١٩٧٩( وثورت

3.ما بعد هذه الحقائق

حــول  والتفســیرات  الآراء  مــن  العدیــد  هنــاك 
ظاهــرة الإســام السیاســي، وهنــا لــم نعــد نتطلــع 
ــو  ــه ه ــا نعنی ــذه الآراء، م ــرض كل ه ــار وع لإظه
أن كل مــن هــذه الآراء تشــكل جانبًــا مــن الحقیقــة 
والواقــع، لكــن واقــع الإســام السیاســي كتیــار 
اجتماعــي سیاســي أوســع مــن أي مــن هــذه الحقائق 

ــن مجموعهــا. وم
یعــود الإســام السیاســي كظاهــرة اجتماعیــة 
التاســع  القــرن  إلــى نهایــة  سیاســیة وفكریــة 
الإقطاعیــة  وانحــال  بتفــكك  ویرتبــط  عشــر، 
ــع  ــل الرأســمالیة م ــا قب ــة م ــة الاقتصادی والأنظم
زوال الطبقــات القدیمــة معهــا، وظهــور مختلــف 
جدیــدة  اجتماعیــة  وفئــات  وشــرائح  طبقــات 

الرأســمالیة ونموهــا. مصاحبــة لظهــور 

إن صحــوة الإســام وظهــور الإســام السیاســي 
ظاهرتــان متازمتــان لمســیرة تحــول المجتمــع 
إلــى الرأســمالیة ونمــو هــذا النظــام الجدیــد منــذ 
القــرن التاســع عشــر، ومــا أحدثتــه مــن تغییــرات 
مجتمعــات  فــي  الطبقــات  وتركیبــة  بنیــة  فــي 

ــط. ــرق الأوس الش
كان )جمــال الدیــن الافغانــي( و )محمــد عبــده( 
فــي القــرن التاســع عشــر فــي صفــوف المطالبیــن 
العلــم  واكتســاب  تبنــي  وبضــرورة  بالتقــدم 
هــذه  تقــدم  ویؤیــدان  الحدیثیــن  والمعرفــة 
المجتمعــات وتحررهــم مــن الاســتعمار الإنجلیــزي 
والأوروبــي وتحقیــق الاســتقال. لهــذا الغــرض 
ــول  ــب التح ــا تناس ــورة ایدیولوجی ــى بل ــا عل عم
الجــاري فــي المجتمــع. كانــا مــن المقربیــن لحاكــم 
قــام  الــذي  باشــا(  اســماعیل  )خدیــوي  مصــر 
ــم  ــراء إصاحــات شــاملة؛ اداریــة فــي المحاك بإج
ــة،  ــة والزراع ــي الصناع ــة ف ــن، اقتصادی والقوانی
 ... والصحــة،  التعلیــم  قطاعــي  فــي  وتربویــة 
یُعتبــر )اســماعیل باشــا( المؤســس الثانــي لمصــر 
ــي باشــا(  الحدیثــة بعــد جــده الأكبــر )محمــد عل

الــذي كان المؤســس الأول.
وعلیــه، لــم تكــن النهضــة الإســامیة وظهــور 
مشــروعًا  بدایاتهــا  فــي  السیاســي  الإســام 
للتراجــع والعــودة إلــى الــوراء، بــل لمواكبــة العالــم 
وتوجیهــه  ینبثــق،  أن  یوشــك  الــذي  الجدیــد 
ــك  ــى ذل ــه طــاء وحلیــة إســامیة. ویتجل وإعطائ
ــي  ــة والسیاســیة الت ــي الجهــود الفكری بوضــوح ف
بذلهــا كل مــن )جمــال الدیــن الافغانــي( و)محمــد 

ــر. ــي المص ــده( ف عب
ــة  ــي بدای ــة ف ــة الأوروبی ــأت البرجوازی ــا لج مثلم
الوســطى  العصــور  نهایــة  فــي  أي  تكوینهــا، 
وأثنــاء فتــرة الثــورات البرجوازیــة، إلــى إحیــاء 
الیونانیــة  للإمبراطوریــة  "الجمهوریــة"  فكــرة 
ــك  ــم، كذل ــیة للحك ــالیبها السیاس ــة وأس القدیم
إلــى  الأوســط  الشــرق  فــي  البرجوازیــة  لجــأت 
لهــا،  مناســبة  أیدیولوجیــة  وبلــورة  صیاغــة 
مســتندة إلــی الأفــكار وأســالیب الحكــم القدیمــة 
علــى  وعملــت  الإســامیة،  الإمبراطوریــات  فــي 
الجدیــد  العهــد  مقاییــس  علــى  تفصیلهــا 

الجدیــدة. المتكونــة  الطبقــات  ومصالــح 

أو بتعبیــر آخــر، كان الاســام فــي الشــرق الأوســط 
فــي  الإقطاعیــة  الإمبراطوریــات  عهــد  وفــي 
العصــور القدیمــة، الأیدیولوجیــة الرســمیة التــي 
ــن  ــح الاقطاعیی ــة لصال ــاة الاجتماعی ــم الحی تنظ
والطبقــات والشــرائح المالكــة والحاكمــة فــي ذلــك 
الوقــت، أمــا الآن ومــع انتهــاء هــذا الوضــع القدیــم، 
یغیــر مــن معالمــه ومامحــه لتتــاءم مــع العهــد 
لصالــح  اخــرى  ومــرة  معــه،  والتكیــف  الجدیــد 
الأیدیولوجیــة  تصبــح  كــي  الحاكمــة  الطبقــات 
التــي تنظــم الحیــاة الاجتماعیــة ضمــن المجتمــع 

الراســمالي.
ممــا لا شــك فیــه أن هنــاك اتجاهــات وتیــارات 
ــي الشــرق  ــة وسیاســیة أخــرى ف ــة فكری برجوازی
الأوســط، لــم تلجــأ إلــى هــذا المخــزون الفكــري 
حاولــت  بــل  المنطقــة،  فــي  القدیــم  والثقافــي 
ربطهــا  خــال  مــن  أیدیولوجیاتهــا  صیاغــة 
القومیــة  مثــل  المعاصــر،  السیاســي  بالفكــر 
العلمانیــة واللیبرالیــة وتحــت اســم الإشــتراكیة 
ــن  ــد م ــو واح ــي ه ــام السیاس ــیوعیة. الإس والش
بیــن مجموعــة مــن التیــارات السیاســیة والفكریة 

البرجوازیــة. للطبقــة  المختلفــة 
ــاد  ــن ایج ــة م ــة الأوروبی ــت البرجوازی ــد تمكن لق
لهــا  المناســب  والسیاســي  الفكــري  النمــوذج 
إلــى  وبالرجــوع  المســیحي  الدیــن  إطــار  خــارج 
ــة  ــر العبودی ــي عص ــة ف ــات الحاكم ــوذج الطبق نم
ــة  ــا البرجوازی ــن. أم ــا القدیمی ــان وروم ــي الیون ف
فــي الشــرق الأوســط فقــد بنــت أحــدى نماذجهــا 
النمــوذج  إلــى  بالعــودة  والسیاســیة  الفكریــة 
التاریخــي للدیــن الإســامي ومخزونــه الثقافــي فــي 

المنطقــة.

4.نوعان مختلفان من الإسام السیاسي

اذا كان الإســام بصحوتــه وطرحــه لتیــار الإســام 
عشــر،  التاســع  القــرن  أواخــر  فــي  السیاســي 
یعكــس مامــح نظــام رأســمالي فــي طــور الــولادة، 
متوجــه نحــو التقــدم والازدهــار ومحتضــن للعلــم 
والتمــدن، فأنهمــا، بعــد قــرن مــن الزمــن، اي فــي 
أواخــر القــرن العشــرین، اصبحــوا عكــس مــا كانــوا 
ــا  ــا، ومامحهم ــث دورهم ــن حی ــي الأول م ــه ف علی

ــة. ــیة، والفكری ــة، والسیاس الاجتماعی
لقــد تغیــرت ســماتهما وأدوارهمــا تدریجیــا 
وأثنــاء عملیــة تطــور  العشــرین  القــرن  خــال 
وتكامــل النظــام الرأســمالي والســلطة البرجوازیــة 
أزمــات  وظهــور  الأوســط،  الشــرق  دول  فــي 
اقتصادیــة وسیاســیة متزامنــة مع النمــو المطرد 
ل تهدیــداً لبقــاء 

ِّ
شــك

ُ
ــدة التــي ت

َ
للطبقــة المضطه

هــذا النظــام، بمعنــى أن مامحهمــا ودورهمــا قــد 
تغیــر لیتكیــف مــع مــا یضعــه النظــام الرأســمالي 
لهمــا، دورًا یلعبــان لضمــان إدامتــه وطــرد شــبح 

ــة. ــن البرجوازی ــام اعی ــیوعیة ام الش
وهنــا تكــون بالضــرورة حركــة مناهضــة للحریــات 
ــة للمــرأة ونضالاتهــا،  والحقــوق المدنیــة، معادی
وتنظیماتهــا  العمالیــة  والحركــة  وللشــیوعیة 
لــكل مــا یمهــد  المســتقلة، اي یكــون معادیــا 

ــة الاشــتراكیة  ــو وتقــدم الحرك ــام نم ــق ام الطری
التحرریــة للطبقــة العاملــة.

ــدان كـــ  ــي عــدة بل ــم ف ــة الحك ــت هــذه الحرك تول
ســودان  تونــس،  أفغانســتان،  ایــران،  )تركیــا، 
ولقــد  قصیــرة(،  لفتــرة  ومصــر   ،٢٠٢٠ حتــى 
عانــى فــي ظــل حكمهــا فــي هــذه البلــدان العمــال 
والكادحــون، النســاء والتحرریــون، مدافعــوا حقوق 
ــدة، 

َ
الانســان والصحفییــن، القومیــات المضطه

غیــر  الاخــرى  والمذاهــب  الدیانــات  ومعتنقــي 
الدیــن والمذهــب الرســمي للدولــة،... نعــم كلهــم 
مــرّوا بتجربــة قاســیة مــن الظلــم والاضطهــاد 
الممارســات  الــی  بالإضافــة  هــذا  والمقاومــة، 
و)القاعــدة(  الطالبــان(  )حركــة  لـ الوحشــیة 
المجموعــات  مــن  وغیرهــم  حــرام(  و)بوكــو 
الإرهابیــة. مــا كان مطروحــا بــأن )الاســام هــو 
الحــل(، اصبــح طوقــا واقعیــا فــي رقــاب الماییــن 
للقمــع،  بالتعــرض  ثمنــه  دفعــوا  البشــر،  مــن 

والتشــرد. والٍارهــاب،  والقتــل، 
ــى  ــا عل ــم یصبــح الإســام السیاســي الیــوم غریب ل
حــركات الاحتجــاج الجماهیــري فحســب، بــل وحتــى 
فقــد اعتبــاره كأداة صالحــة لاســتخدام مــن قبــل 

البرجوازیــة..
كانــت احــدى خصائــص الاســام السیاســي فــي 
كلتــا الفترتیــن، العقــود الاخیــرة مــن قرن التاســع 
العشــرین،  قــرن  مــن  الاخیــرة  والعقــود  عِشــر 
ــده  ــام وتقالی ــور الاس ــات ظه ــى بدای ــوع ال الرج
وثقافتــه، ولكــن لغرضیــن مختلفیــن سیاســیا 
واجتماعیــا، ففــي الفتــرة الأولــی متناغمــة مــع 
ضــرورات نشــوء وتطــور الرأســمالیة، امــا فــي 
انحطــاط  مــع  متناغمــة  فهــي  الثانیــة  الفتــرة 
الرأســمالیة وازماتــه الاقتصادیــة والسیاســیة 

والفكریــة الجاریــة حتــى الیــوم.

5.استنتاج

الإســام السیاســي لیــس ظاهــرة عرضیــة، لیــس 
ــة  ــق فقــط بنهای ــه لا یتعل صناعــة إمبریالیــة، إن
القــرن العشــرین والوقــت الحاضــر، بــل هــو حركــة 
ــى نشــوء  اجتماعیــة سیاســیة تعــود جذورهــا إل
الرأســمالیة، النظــام الــذي مــر بــدوره بمراحــل 
الإســام  رافــق  الانحطــاط.  إلــى  الیــوم  ووصــل 
السیاســي هــذا النظــام واســتجاب لمتطلباتــه فــي 
ــات  ــارات والاتجاه ــه التی ــا من ــة، متفرعً كل مرحل
المتنوعــة والمضــادة، كل واحــد منهــم یعمــل 
والخــوف  الرعــب  بــث  فــي  الخاصــة  بطریقتــه 
ــاك  ــررة. هن ــة والمتح ــر الكادح ــاب الجماهی لإره
صلــة وثیقــة بیــن النضــال ضــد هــذه الحركــة 
والنضــال ضــد الرأســمالیة وســلطة البرجوازیــة. 
بمعنــى آخــر یجــب ان نجعــل مــن انتقــاد هــذه 
لانتقــاد  بوابــة  ومعاداتهــا  الرجعیــة  الحركــة 
فقــط  وســلطتها،  والبرجوازیــة  الرأســمالیة 
قدراتهــا  شــل  مــن  نتمكــن  الطریقــة  بهــذه 

الرجعیــة المضــادة للثــورة.
تموز ٢٠٢١
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ــام  ــوز  ع ــن تم ــرین م ــس والعش ــوم الخام ــیبقى ی س
٢٠١٨ خالــدا فــي ذاكرتــي لكونــه كان حــدا فاصــا فــي 
ــزغ البرعــم الجدیــد فــي  حیاتــي، ففــي هــذا الیــوم ب
ــیوعي  ــل الش ــة البدی ــو ) منظم ــاة الا وه ــماء الحی س
وآفــاق  نضــال  مســیرة  كانــت  اذ  العــراق(،  فــي 
جدیــده للشــیوعیة متحدیــه الصعــاب والخنــادق، 
ــي  ــا ف ــدار وقوفه ــات واقت ــوح وثب ــكل وض ــة وب معلن
صــف وخنــدق الطبقــة العاملــة والكادحیــن، فكانــت 
ســبّاقه فــي تبنــي طمــوح الشــابات والشــباب وكل 
شــرائح المجتمــع التواقــة للحریــة والمســاواة وحیــاة 
افضــل، ومنــذ البدایــة، وبالرغــم مــن كل العوائــق 
والصعــاب، إلا أن منظمــة البدیــل الشــیوعي  ســخرت 
ســبیل  فــي  وامكانیــه  طاقــه  مــن  تملــك  مــا  كل 
تطویــر وإنجــاح انتفاضــة الشــباب، انتفاضــة أكتوبــر 
ــي  ــزاب الت ــن الأح ــر م ــن ان الكثی ــي حی ــة. ف العظیم
تدعــي الشــیوعیة والیســار قــد فقــدت بوصلتهــا 

وثقتهــا بقــدرة الجماهیــر علــى مواجهــة الســلطة، مدعیــه أن أي تحــرك جماهیــري هــو لخدمــة الرجعیــة ولا 
مصلحــه للجماهیــر فیهــا، الا ان الأحــداث أثبتــت خطــل وخطــأ هــذه الأحــزاب وانتهازیتهــا وبشــكل فاضــح 

بســبب انعزالهــم او تبعیتهــم لأحــزاب الســلطة الطائفیــة والقومیــة.
ســرعان مــا امتــدت الحركــة الاحتجاجیــة الجماهیریــة لتشــمل كل المــدن والســاحات فــي مواجهــة الســلطة 
الملیشــاویة بــكل اقتــدار وثبــات، معلنــه تمردهــا وتحدیهــا، أمــام القمــع والقتــل والاختطــاف، ومنــذ الشــرارة 
الأولــى لانتفاضــة لــم تدخــر منظمــة البدیــل الشــیوعي وســعا فــي الوقــوف فــي الصــف الأمامــي مــع الجماهیــر 
المنتفضــة، تعبیــرا عــن ثقــة منظمــة البدیــل الشــیوعي بقــدرة الجماهیــر علــى عبــور هــذه المرحلــة وإســقاط 

وزارة عــادل عبــد المهــدي كمرحلــة أولــى للخــاص والتغییــر الجــذري.
 طرحــت منظمــة البدیــل الشــیوعي رؤیــة سیاســیة واضحــة وعملیــة عــن طریــق تشــكیل المجالــس 
ــن  ــذه الأماك ــى ه ــاج إل ــل الاحتج ــل ونق ــة والمعام ــكن والدراس ــن الس ــي أماك ــلطتها ف ــون س ــة لتك الجماهیری

ولیــس حصرهــا فــي الســاحات فقــط.
ان آفــاق منظمــة البدیــل الشــیوعي فــي العــراق هــي ترســیخ وبنــاء المنظمــة بأعلــى درجــات الالتــزام بمنهــج 
ــي  ــن خالهــا ف ــل م ــي نأم ــة الت ــع الأحــداث، فهــي البوصل ــي م ــل الیوم ــي التعام ــة ف ماركــس والشــفافیة العالی

ــى تحقیــق الاشــتراكیة. ــح العمــال والكادحیــن وصــولا إل ــذود والدفــاع عــن مصال ال
ألــف تحیــة وتحیــة لــكل رفــاق منظمــة البدیــل الشــیوعي فــي العــراق وهــم یبنــون صرحهــم الــذي بــات رقمــا 

صعبــا فــي معادلــة الأحــزاب الشــیوعیة فــي العــراق والمنطقــة.
ــا، وتحیــة للجماهیــر التــي  ــون فــي دعمن ــن لا یبخل ــاء والذی ــكل الاصدق ــة ل وبهــذه المناســبة الســعیدة تحی

ــاء ولهــذا الخــط الثــوري، خــط ماركــس. كانــت ومــا تــزال القاعــدة الاساســیة لهــذا البن
تحیه للمضحین في سبیل الشیوعیة والحریة عاشت الاشتراكیة.

رشید اسماعیل

محمود طارق

اندلعــت انتفاضــة اكتوبــر یــوم الاول مــن اكتوبــر عــام 2019 فــي بغــداد و بقیــة المحافظــات 
ــة  ــر والامی ــار الفق ــات وانتش ــوء الخدم ــد وس ــة للبل ــاع الاقتصادی ــردي الاوض ــى ت ــا عل احتجاج

ــاب. ــا الفســاد والاره ــة لنظــام المحاصصــة وولیده ــة كنتیجــة حتمی ــراض والبطال والام
ــي  ــم الكم ــأن )التراك ــك ف ــن الدیالكتی ــي قوانی ــیة ف ــة الماركس ــن النظری ــه م ــا نعرف ــب م وحس
یــؤدي الــى تغییــر نوعــي(.. فتراكــم المعانــاة الجماهیریــة طیلــة ســبعة عشــر عامــا مــن حكــم 
احــزاب الاســام السیاســي ادى بــدوره لتراكــم الغضــب الجماهیــري ووصــل لحــد الانفجــار، 
فخرجــت الجماهیــر تطالــب بتغییــر الاوضــاع وكان شــعارهم "نریــد وطــن" غیــر آبهــة للقتــل 
والاغتیــال والخطــف وغیرهــا مــن الاســالیب الهمجیــة التــي اتبعتهــا الســلطة تجــاه المنتفضین 

الســلمیین.
یقــول ماركــس )الثــورات هــي قاطــرات التاریــخ( فهــي تعبیــر عظیــم عــن إرادة النــاس لتغییــر 
حیاتهــم بشــكل أساســي.. ولابــد مــن وجــود الطبقــة العاملــة كطلیعــة لقیــادة الثــورة واحــداث 
التغییــر المنشــود، والشــيء الاخــر هــو ان یكــون مســتوى الغضــب الجماهیــري قــد بلــغ ذروتــه، 

فهــل كانــت الطبقــة العاملــة هــي مــن تقــود الانتفاضــة؟؟
لــو نظرنــا الــى واقــع الطبقــة العاملــة فــي العــراق لاحظنــا ان هنــاك غیــاب الوعــي الطبقــي لــدى 
ــن  ــاك تضام ــد هن ــم یع ــي، ول ــائري والحزب ــي والعش ــر الطائف ــكار التناح ــت اف ــن، وغلب الكثیری
بیــن افــراد الطبقــة العاملــة فـــ" العامــل الســني" یقتــل "العامــل الشــیعي" او بالعكــس وهــذا مــا 
عملــت علیــه احــزاب الســلطة مــن اجــل دیمومــة هیمنتهــا وســطوتها. وكمــا یقــول ماركــس: ) 

الفقــر لا یصنــع الثــورة بــل الوعــي بالفقــر هــو مــن یصنعهــا(
ــة فــي الانتفاضــة وضعفهــا هــو نتیجــة لتعطــل الاف المعامــل  و غیــاب قیــادة الطبقــة العامل

ــا. ــة وغیره ــات العمالی ــادات والنقاب ــف دور الاتح ــركات وضع والش
هنا السؤال هو : هل ستعود الانتفاضة بزخم اكبر وتحدث التغییر؟؟

ان الاســباب التــي ادت الــى اندلاعهــا مــا زالــت باقیــة بــل تراكمــت اكثــر ووفــق قانــون الدیالكتیك 
فــان هــذه التراكمــات ســتؤدي حتمــا الــى التغییر.

ــام  ــب النظ ــام لترتی ــي ع ــر سیاس ــر كام ــي الظاه ــدوان ف ــي یب ــام البرلمان ــات والنظ ــن ان الانتخاب ــم م  بالرغ
السیاســي للمجتمــع ككل، إلا انهمــا لیســا فــي الجوهــر ســوى العمــل والألیــة والنظــام السیاســي للطبقــة 
ــراق،  ــي الع ــات ف ــة الانتخاب ــات ومقاطع ــان الانتخاب ــذا، ف ــب. وله ــیین وحس ــا السیاس ــة وممثلیه البرجوازی
طالمــا  یــدور حدیثنــا حــول الصــراع الجــاري بیــن الطبقــات المتناحــرة فــي المجتمــع، ینتمیــان الــى معســكرین 

ــن. ــن مختلفی ــیین وطبقیی ــن سیاس ومیدانی
ان الانتخابــات البرلمانیــة المقــررة عقدهــا فــي اكتوبــر هــذا العــام بمشــاركة كافــة الاحــزاب السیاســیة 
فــي العــراق واقلیــم كوردســتان، لاتنفصــل عــن عملیــة قمــع واجهــاض انتفاضــة اكتوبــر 2019. إن تجاهــل 
هــذه الحقیقــة البســیطة وغــض النظــر عنهــا إمــا هــو ســذاجة او  تقــف خلفــه اغــراض سیاســیة رجعیــة. 
ولهــذا فــان الحدیــث عــن هــذه الانتخابــات بــدون تنــاول انتفاضــة اكتوبــر ونتائــج عملیــة التغییــر الثــوري فــي 
المجتمــع بصــورة عامــة، لا هــو صحیــح، ولایمكــن ان یكــون حدیثــأ هادفــا یبنــى علیــه عمــا ثوریــا واشــتراكیا.
ــة  ــدول الامبریالی ــن ال ــاندیهم م ــة ومس ــة الحاكم ــامیة والقومی ــة الاس ــزاب البرجوازی ــارات واح ــة تی ان كاف
ــات،  ــى اجــراء الانتخاب ــون  عل ــران، متفق ــي ای ــة الاســامیة ف ــكا ونظــام الجمهوری ــة، وخاصــة امری والاقلیمی
ــاء  ــراق وإضف ــي الع ــي ف ــي الحال ــناد النظــام السیاس ــا اداة لإس ــان هم ــات والبرلم ــاطة لان الانتخاب ــك ببس وذل
الشــرعیة علیــه مــن قبــل الجماهیــر. هــذا إضافــة الــى كونهــا آلیــة لإعــادة إنتــاج "العملیــة السیاســیة" مجددا 
وتقســیم الســلطة والثــروات المنهوبــة للمجتمــع بیــن اجنحــة نظــام الـــ "محاصصــة" الطائفیــة والقومیــة. ان 

الســؤال الرئیســي هــو: مــا الــذي یمیــز انتخابــات هــذه الســنة عــن ســابقاتها؟
ان نتیجــة تطبیــق النقــد والمنهــج الماركســي والطبقــي للعمــال ازاء ایــة ظاهــرة، فــي التحلیــل الاخیــر، هــي 
مشــخصة ومقرونــة بالعمــل. فیمــا یتعلــق بالانتخابــات، یتطلــب هــذا المنهــج تحدیــد ودرك الكیفیــة 
والخاصیــة الفارقــة لانتخابــات هــذه الســنة و التــي تمیزهــا عــن ســابقاتها وذلــك كــي نصــوغ سیاســة وتكتیــك 

اشــتراكي مشــخص فــي هــذا المضمــار ونمارســها. 
ان  الخصیصــة النوعیــة لانتخابــات هــذه المــرة وفرقهــا عــن ایــة انتخابــات اخــرى هــي ان البرجوازیــة واحــزاب 
وتیــارات الســلطة، وحتــى القســم المعــارض منهــا، تریــد ان تجعــل مــن الانتخابــات وكأنهــا تحقیــق لمطالــب 
واهــداف انتفاضــة اكتوبــر وذلــك لكــي تضعها محــل الاهــداف الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاســیة الرئیســیة 
ــم  ــوري ل ــرف الث ــة والظ ــن الأزم ــع ولك ــى التراج ــة ال ــرة ادت بالانتفاض ــل كثی ــاك عوام ــة. هن ــذه الانتفاض له
ــة  ــن تجرب ــدروس م ــم ال ــدد تعل ــة بص ــبیبة الثوری ــرة والش ــة والمفق ــر الكادح ــد، وان الجماهی ــان بع ینتهی

الانتفاضــة، كــي تعــود للســاحة مــن جدیــد بعــزم وقــوة منظمــة.      
ــان ایــة مــن المكاســب   ان البرجوازیــة العالمیــة ومــن هــم علــى رأس الســلطة فــي العــراق، یعلمــون جیــدا ب
المهمــة السیاســیة والاقتصادیــة والاجتماعیــة والفكریــة التــي تحققهــا انتفاضــة اكتوبــر ســوف تتجــذر فــي 
المجتمــع برصانــة وترســم ســماتهاعلى جســده وتصبــح جــزءً لایتجــزأ مــن حاضــره ومســتقبله. وعلــى هــذا، 
ســتكون مكتســباتها طویلــة الامــد، لیــس لعــدة ســنوات بــل ولعقــود، ولا تســتطیع البرجوازیــة اســتئصالها 
ــة  ــة والاجتماعی ــیة والفكری ــارات السیاس ــن المس ــكان وم ــن الس ــة م ــال المتاحق ــدان الاجی ــن وج ــهولة م بس
ــورة والانتفاضــة ســوف  ــن خــال الث ــه م ــم تحقیق ــذي یت ــل ان المكســب ال ــع. لیــس هــذا فحســب، ب للمجتم

یتــرك اثــرأ علــى مجمــل عملیــة التغییــر الثــوري فــي المجتمــع.  
ان البرجوازیــة الاســامیة والقومیــة الحاكمــة والمعارضــة البرجوازیــة كانــت فــي محــاولات دائبة ومنــذ البدایة، 
لا فقــط مــن اجــل انهــاء انتفاضــة اكتوبــر بالقمــع، بــل لكــي یتمكنــوا ایضــا مــن تطعیــم الانتفاضــة بمســارات 
سیاســیة وفكریــة برجوازیــة ســائدة وجعلهــا وســیلة لتقویــة نظــام الحكــم البرجــوازي. ولهــذا الســبب نــرى 
بــان مجمــل جبهــة الســلطة والمضــادة للثــورة وكافــة وســائلهم الاعامیــة المتنوعــة دائمــأ مــا تطبــل مدعیــة 
بــان الانتخابــات المبكــرة هــي مطلــب لانتفاضــة اكتوبــر والشــباب المنتفــض وان تحقیــق التغییــر والاصــاح 

فقــط یتــم عــن طریقهــا وان هــذا هــو البدیــل الوحیــد، فــي حیــن ان الوقائــع علــى الارض تثبــت غیــر ذلــك. 
ــات  ــة والفئ ــة العامل ــان الطبق ــا، ف ــا واحزابه ــلطة وقواه ــكرالبرجوازیة والس ــاولات لمعس ــذه المح ــل ه مقاب
المضطهــدة فــي العــراق وجماهیــر الشــباب والشــابات والصفــوف الواســعة للمعطلیــن عــن العمــل فــي عمــوم 
العــراق، تــرى الحقائــق، وهــي لاتعلــق ایــة امــال علــى الانتخابــات كــي تحقــق التغییــر مــن خالهــا. ولهــذا تشــیر 
كل التوقعــات الــى ان المشــاركة فــي انتخابــات هــذه الســنة ســتكون اقــل حتــى مــن نســبة %18 لعــام 2018.  

الانتخابات والمقاطعة
 والسیاسة الثوریة الشیوعیة

ان الشــیوعیین لایرفضــون الانتخابــات بصــورة عامــة، وهــم یقــررون  المشــاركة او المقاطعــة فــي ایــة 
انتخابــات برلمانیــة برجوازیــة معینــة، تبعــا لمصالــح تقــدم النضــال الطبقــي للعمــال والكادحیــن، وان 
ــى نفــس المبــدأ والاســاس والخصائــص المشــخصة لهــا.  ــات مبنیــة عل مقاطعــة الشــیوعیین لهــذه الانتخاب
ان ماهــو مؤكــد ومــا اثبتــه التاریــخ النضالــي للشــیوعیین والبرولیتاریــا الاشــتراكیة العالمیــة هــو انــه حیــن 
ــر  ــان مشــاركتهم هــي سیاســة تســتخدم منب ــة والبرلمــان، ف ــات البرلمانی ــي الانتخاب یشــارك الشــیوعیون ف
البرلمــان للتشــهیر بالنظــام البرلمانــي نفســه وكشــف محتــواه البرجــوازي وعــدم جــدواه للجماهیــر الكادحــة 
والمعدمــة. وهــذا یعنــي اســتخدام منبــر البرلمــان للتحریــض والتبلیــغ السیاســي الثــوري والاشــتراكي 
ــة،  ــیة والجماهیری ــلطة المجالس ــاء الس ــان ولارس ــارج البرلم ــن خ ــري م ــال الجماهی ــض للنض ــده، والتحری ض
والدعایــة و التحریــض للإعــداد للثــورة وتحقیــق الاشــتراكیة. هــذه الحقیقــة البســیطة وهــذا المنهــج 
الثــوري ازاء الانتخابــات والنظــام البرلمانــي البرجــوازي باتــت غائبــة كلیــا عــن منظــور قســم كبیــر مــن الیســار 
والاصاحییــن البرجوازییــن والبرجوازییــن الصغــار، الذیــن یدعــون الماركســیة والاشــتراكیة، وهــم یتحدثــون 
عــن الانتخابــات كانهــا البدیــل الوحیــد الــذي بامكانــه تحقیــق التغییــر السیاســي والتاثیرعلــى ســلطة الدولــة 

لمصلحــة الجماهیــر المضطهــدة والكادحــة.   
ان الانتخابــات للبرلمــان، وكذلــك النضــال السیاســي والجماهیري خــارج البرلمان، في العراق واقلیم كوردســتان، 
همــا ظاهرتــان وعملیتــان سیاســیتان مختلفتــان، وتعكســان الصــراع بیــن طبقتیــن اجتماعیتیــن مختلفتیــن 
فــي قلــب المجتمــع. الانتخابــات والبرلمانتاریــة البرجوازیــة همــا شــكل سیاســي لحكــم الطبقــة البرجوازیــة، 
وهمــا تحقیــق الدیمقراطیــة للفئــات المتنوعــة لهــذه الطبقــة وممثلیهــا الحزبییــن  وتیاراتهــا السیاســیة، 
ــیة  ــة والارادة السیاس ــق الحری ــأ بتحقی ــا بتات ــة له ــة، ولا عاق ــذه الطبق ــم ه ــي لحك ــكل السیاس ــي الش وه
لجماهیــر العمــال والكادحیــن. وان ذلــك یتجلــى ویجــري باوضــح صــورة فــي الــدول الغربیــة الراســمالیة التــي 
توجــد فیهــا الدیمقراطیــة البرجوازیــة. بنفــس الطریقــة، وفــي عمــوم العــراق، فــان الانتخابــات والبرلمــان، 
فــي احســن الحــالات، هــي دیمقراطیــة لاجنحــة وكتــل البرجوازیــة القومیــة والإســامیة الطائفیــة كــي تتقاســم 
الســلطة وثــروات المجتمــع المنهوبــة فیمــا بینهــا عبــر المنافســة بصــورة "دیموقراطیــة". لاشــك، ان 
اســتخدام العنــف وقتــل وترهیــب المعارضیــن، هــو جــزء مــن هــذه العملیــة "الدیمقراطیــة"! فــي هــذا البلــد.
علــى العكــس مــن ذلــك، فــان النضــال خــارج البرلمــان وانتخاباتــه، هــو شــكل نضالــي مختلــف ویعــود الــى میادین 
ــاء  ــن اثن ــوة وعــزم كبیری ــن. هــذا النضــال یظهــر بق ــال والكادحی ــر العم ــات النضــال السیاســي لجماهی وألی
ــي  ــي قمــة صعودهــا، لحظــة ف ــر ف ــت انتفاضــة اكتوب ــة والانتفاضــات، وكان الحــراكات السیاســیة الجماهیری
هــذه العملیــة المســتمرة والدائمــة فــي قلــب المجتمــع. وان مقاطعــة الانتخابــات ینتمــي الــى میــدان النضــال 
خــارج البرلمــان هــذا وجــزء مــن دینامیكیــة النضــال السیاســي واعتراضــات الجماهیــر الكادحــة فــي المجتمــع.  
ولهــذا فــان المقاطعــة فــي العــراق لیســت سیاســة مجموعــة احــزاب ومنظمــات واطــراف، بــل هــي فــي الاســاس 
حركــة وتعبیــر عــن تحــرر الجماهیــر مــن قیــود النفــوذ البرجــوازي والســلطة، وهــي رد بالنفــي لمجمــل نظامهم 

البرلمانــي وانتخاباتهم. 
النقطــة المهمــة هــي ان المقاطعــة والنضــال خــارج البرلمــان فــي العــراق واقلیــم كوردســتان تحمــل طابــع هــذه 
ــك لان  ــذي یمكــن القــول باختصــار بانهــا وضــع ثــوري، وذل ــة التاریخیــة التــي یمــر بهــا المجتمــع، وال الحقب
الاغلبیــة العظمــى مــن الجماهیــر معترضــة ولاتریــد بعــد القبــول بالوضــع المفــروض علیهــا، وان البرجوازیــة 
الحاكمــة فــي ازمــة عمیقــة وان اجنحــة النظــام فــي صــراع مســتمیت فیمــا بینهــا ولایمكنهــا ان تحكــم كمــا  
ــات،  ــل. لیــس فقــط الشــباب والشــابات المعترضیــن والرادیكالییــن غیــر متوهمیــن بالانتخاب ــت مــن قب كان
بــل كذلــك الصفــوف الواســعة مــن المعطلیــن والمعدمیــن ایضــا، وهــذا بالاضافــة الــى كــون الطبقــة العاملــة 
واتحاداتهــا و نقاباتهــا وغالبیــة الموظفیــن والمعلمیــن وعمــال القطاعــات الخدمیــة والاداریــة المختلفــة هــم 

فــي جبهــة مقاطعــة الانتخابــات. 
لحــد الان لاتوجــد خطــة للمشــاركة فــي الانتخابــات لــدى أیــة نقابــة مســتقلة للعمــال او اتحاداتهــا. بالرغــم 

مــن هــذا الواقــع، فــان البرجوازیــة والســلطة 
علــى  تحــاول  المعارضــة  البرجوازیــة  وقــوى 
الــدوام ان تجعــل النقابــات الحكومیــة وكأنهــا 
ممثلــة عــن العمــال وأن تدعــي بــان النقابــات 
ــات، وهــي تقــوم  العمالیــة مشــاركة فــي الانتخاب

بذلــك حتــى تحــت اســم حــزب العمــال.
ــات ظاهــرة  الیــوم، مقاطعــة البرلمــان والانتخاب
المجتمــع  فــي  الانتشــار  واســعة  سیاســیة 
مــن  عضــوي  جــزء  مباشــرة  وهــي  العراقــي 
المســاعي الثوریــة لجماهیــر العمــال والكادحیــن 
ــام  ــوارث النظ ــام وك ــن النظ ــن براثی ــاص م للخ
الراســمالي. هــذا النضــال الثــوري جــزء مــن نضــال 
ضمــن  مــن  هــي  المقاطعــة  وان  الشــیوعیین 
مســاعیهم لتحقیــق التغییــر الثــوري. هــذا فــي 
حیــن ان نضــال الشــیوعیین هــو جــزء عضــوي 

ــوم العــراق  ــي عم ــا ف ــن نضــال البرولیتاری ــك م كذل
مــن اجــل تحقیــق ایــة درجــة مــن الرفاهیــة للجماهیــر وایــة درجــة مــن كســب الحریــات السیاســیة والمدنیــة 
والثقافیــة فــي المجتمــع وایــة درجــة مــن تحــرر النســاء مــن قیــود الحــركات الاســامیة و القومیــة الذكوریــة 

الذكــوري. الشــوفیني  البطریركــي  والنظــام 

المقاطعة وافشال الاجندة البرجوازیة
المســالة والقضیــة السیاســیة الأهــم امــام الطبقــة العاملــة والمعدمیــن وقــوى الانتفاضــة والثــورة فــي العــراق، 
هــي قضیــة حســم الســلطة والدولــة، اي تبدیــل دكتاتوریــة البرجوازیــة بســلطة الطبقــة العاملــة والكادحیــن 
والمعدمیــن والجماهیــر المنتفضــة. هنــا تكمــن البدائــل السیاســیة الطبقیــة ولیســت فــي الانتخابــات 
والبرلمــان، لانــه مــن الواضــح ان الانتخابــات والبرلمــان هــي الاعمــال السیاســیة للبرجوازیــة ولا تمــس الماهیــة 
ــة  ــة للبرجوازی ــى نفــس الســلطة الطبقی ــى العكــس، فهــي تحافــظ عل ــة ومؤسســاتها، عل ــة للدول البرجوازی

ونفــس ســلطة الدولــة لاحــزاب السیاســیة الاســامیة والقومیــة وتقویهــا.
ــل  ــن داخ ــام م ــوى النظ ــروا وراء ق ــن انج ــك الذی ــم أولئ ــن ضمنه ــات، وم ــدوا الانتخاب ــلطة ومؤی ــوا الس ممثل
الانتفاضــة، یریــدون تشــویه المســائل واعتبــار الانتخابــات وارســال الممثلیــن الــى برلمــان الدولــة البرجوازیــة 
والنظــام الاســامي والقومــي كعملیــة التغییــر البطــئ  لهــذا النظــام لمصلحــة الجماهیــر المعدمــة والمعترضــة 
والمنهكــة. ویدعــون بــان هــذا هــو الطریــق الوحیــد للتغییــر، فــي حیــن انــه وســیلة لتقویــة نفــس النظــام 

حتــى وان نجــم عنــه ازدیــاد ملحــوظ فــي اعــداد مقاعــد البرلمــان لاشــخاص ذوي البرامــج الاصاحیــة. 
كمــا هــو واضــح، حیــن تتحــدث القــوى البرجوازیــة فــي الداخــل والخــارج عــن الاصــاح فــي الســلطة وتقلیــل 
ــل  ــن اج ــك م ــة، وذل ــام والدول ــات النظ ــي مؤسس ــاح ف ــدون الاص ــاس یقص ــي الاس ــم ف ــاكل، ه ــاد وماش الفس
ترســیخ اركان الراســمالیة النیولیبرالیــة والخصخصــة والحــاق النظــام البرجــوازي فــي العــراق بمجمــل حركــة 
وتراكــم الراســمال العالمــي، وفــي نفــس الســیاق، مــن اجــل تقلیــل نفــوذ وســلطة اجنحــة هــذه الدولــة والقــوى 

الاقلیمیــة والامبریالیــة او تلــك ، وتحقیــق هــذه الاســتراتیجیة البرجوازیــة او تلــك. 
ــة وتوفیــر الخدمــات بالنمــو  وكذلــك یریــدون ربــط تحقیــق "العیــش الرغیــد"! للمواطنیــن وتقلیــل البطال
الاقتصــادي للراســمالیة النیولیبرالیــة وتراكــم الراســمال الخــاص. هــذا بالرغــم مــن ان كل اصاحاتهــم  
السیاســیة تــدور فــي حلقــة تعزیــز هــذه القــوة القومیــة والطائفیــة او تلــك، ام أو تحویــل الفســاد مــن هــذه 
الجهــة الــى تلــك، مــن دون المســاس باســس نظــام المحاصصــة الطائفیــة والقومیــة والفســاد. وعلــى نفــس 
ــوق  ــن وحق ــة الانســانیة للمواطنی ــن ســلب الهوی ــد م ــي والمزی ــي والقوم ــوال، ترســیخ التقســیم الطائف المن

ــاویة. ــم المتس مواطنته
ولهــذا فــان احادیثهــم حــول الاصــاح وانهــاء الفســاد، وتحریــض الجماهیــر للمشــاركة فــي الانتخابــات 
والبرلمــان هــي لتحقیــق هــذه الاهــداف وبغــرض ترســیخ النظــام وتقویتــه ولیــس تغییــر النظــام وتحقیــق 
ــال  ــو افش ــة ه ــات وان المقاطع ــان والانتخاب ــو البرلم ــك ه ــیلتهم لذل ــر. وان وس ــة الجماهی ــر لمصلح التغیی

ــذا . ــم ه لمخططه
كمــا هــو واضــح، فالبرجوازیــة ومؤیدیهــا هــم مــن یطرحــون الانتخابــات فقــط  ولیــس لهــم بدیــل اخــر یذكــر، 
فــي حیــن یدعــون بــان معســكر المقاطعــة لیــس لدیهــم  بدیــل وبــان المقاطعــة هــي عبثیــة وعــدم اكتــراث 
ــي  ــائدة الت ــرى الس ــة الاخ ــم البرجوازی ــل كل المفاهی ــه مث ــذا مثل ــي. وه ــر السیاس ــة والتغیی ــم السیاس بعال
تدعــي بــان الراســمال والراســمالیة نظــام ازلــي ولایوجــد اي بدیــل اشــتراكي لهــذا النظــام ویجعلونــه الفكــرة 

الســائدة فــي المجتمــع.
ان المقاطعــة فــي الظــرف الثــوري الحالــي فــي العــراق هــي سیاســة واقعیــة وملموســة ولیســت عبثیــة او عــدم 
الاكتــراث بالسیاســة. علــى العكــس، فــان المشــاركة فــي الانتخابــات والبرلمــان  هــي نثــر الوهــم بالبرجوازیــة 
ونشــر سیاســة العبــث وعــدم الجــدوى للبرولیتاریــا فــي اوســاطها،  وهــي التخلــي عــن المهــام العاجلــة لهــذه 

المرحلــة مــن النضــال السیاســي البرولیتــاري الاشــتراكي والجماهیــر المنتفضــة.

المقاطعة والمهام 
إن مقاطعــة الانتخابــات مفهــوم وواقــع اجتماعــي وسیاســي ویختلــف عــن منــع إجــراء الانتخابــات. ولا یمكــن 
الــرد علــى الانتخابــات والبرلمــان بشــكل میكانیكــي وبمهاجمــة صنادیــق الاقتــراع ومنــع النــاس مــن المشــاركة 
ــة اشــتداد الصــراع السیاســي والطبقــي فــي  ــواع مــن الأعمــال فــي حال فــي الانتخابــات. قــد تحــدث هــذه الأن
ــة، ولكــن هــذا لا یمكــن أن یكــون الاســتراتیجیة والنقطــة  ــة الثوری ــاء تطــور الثــورة والحرك المجتمــع وأثن
المحوریــة لصیاغــة السیاســة والتكتیــك المشــخص الثــوري إزاء الانتخابــات الحالیــة. هــذا عــدا كونــه انحرافــا 
عــن المبــدأ الــذي یجــب تطبیقــه وهــو أنــه لا ینبغــي أن یمنــع أي شــخص مــن ممارســة حقــه فــي المشــاركة فــي 

الانتخابــات والتصویــت أو المقاطعــة. 
مــا یجــب علــى الشــیوعیین والثــوار القیــام بــه عملیــا هــو نشــر الوعــي السیاســي وتوحیــد صفــوف النضــال 
خــارج البرلمــان والانتخابــات حــول أفــق وأجنــدة سیاســیة تجســد مصالــح النضــال الطبقــي للعمــال والفقــراء 
والمعطلیــن عــن العمــل والنســاء العامــات والمضطهــدات، وتعــزز هــذه القــوة الطبقیــة وتضمــن اســتقالها 

السیاســي.
ــع  ــل م ــو التعام ــار، ه ــر الاعتب ــذه بنظ ــم أخ ــو مه ــا ه ــن م ــة، ولك ــب مختلف ــمل جوان ــألة تش ــدو أن المس یب
ــح حمــات  المقاطعــة بوصفهــا شــكل آخــر مــن أشــكال النهــوض السیاســي الجماهیــري والانتفاضــة. إن لوائ
ــوا  ــي یفضح ــن ك ــیوعیین والثوریی ــواد للش ــن الم ــر م ــي الكثی ــة تعط ــا الانتخابی ــزاب وبرامجه ــل والأح الكت
المحتــوى الطبقــي البرجــوازي لهــذه البرامــج ومناهضتهــا للجماهیــر، وتعطیهــم الفرصــة كــي یضعــوا رجعیــة 
الإســام السیاســي والحركــة القومیــة والطائفیــة وعدائهــم المطلــق لجماهیــر المحرومیــن والكادحیــن، 
موضعــا لانتقــادات اشــتراكیة وبرولیتاریــة حــادة بغــرض إقنــاع قطاعــات أوســع مــن النــاس بطریقــة العمــل 

ــة. ــتراكي والمقاطع ــوري والاش الث
تنظیــم نــدوات ولقــاءات عامــة ومناقشــة مســائل ومشــاكل الثــورة والانتفاضــة وأهدافهــا ومطالبهــا وطریقــة 
إنهــاء الوضــع الكارثــي الحالــي وتوحیــد صفــوف البرولیتاریــا هــي مــن القضایــا الأصلیــة والرئیســیة أمــام أي 
ثــوري وشــیوعي الآن. لذلــك، یمكــن القیــام بحمــات المقاطعــة، ســواء فــي الأحیــاء أو الســاحات، وفــي وســائل 

التواصــل الاجتماعــي وأدوات الاتصــال الحدیثــة وعلــى نطــاق واســع، حــول هــذه المشــاكل والقضایــا.
ثمــة مســألة أخــرى وهــي أن البرجوازیــة تمكنــت مــن جعــل الانتخابــات والبرلمــان شــكا وآلیــة لإعــادة إنتــاج 
ــح أن  ــن الواض ــة، م ــذه الحال ــي ه ــكان. ف ــع الس ــة لجمی ــة عام ــا قضی ــع وجعله ــي المجتم ــي ف ــام السیاس النظ
ــة والریــف. إن موقــف هــذه  ــات تشــمل مباشــرة الصــف العریــض للبرجوازیــة الصغیــرة فــي المدین الانتخاب
ــث  ــزع حی ــي ومتزع ــیة، نصف ــة والسیاس ــولات الثوری ــة التح ــي مواجه ــا، ف ــة به ــرائح المحیط ــة والش الطبق
ــة  ــن هــذه الطبق ــا م ــن الشــرائح الدنی ــات. لك ــان والانتخاب ــن خــال البرلم ــى الإصــاح البرجــوازي م ــوا ال تصب
التــي تنحــدر باســتمرار نحــو البرولیتاریــا، مــن حیــث حیاتهــا وموقعهــا الاجتماعــي، تحــت ضغــط رأس المــال 
والنظــام السیاســي، رادیكالیــة وتشــارك حتــى فــي الانتفاضــة والحــراكات السیاســیة لجماهیــر المعدمیــن. 

ــم كوردســتان واضــح  ــة اقلی ــي تجرب ــرة ف ــة الصغی ــن البرجوازی ــا م ــة العلی ان نمــوذج العمــل السیاســي للفئ
للعیــان. ان الاتجــاه والبرنامــج الاصاحــي للبرجوازیــة القومیــة فــي كوردســتان الــذي تجســد فــي حركــة 
ــدن  ــي م ــطى ف ــة الوس ــى البرجوازی ــرة وحت ــة الصغی ــع البرجوازی ــزا لتجم ــح مرك ــر(، اصب ــۆڕان" )التغیی "گ
كوردســتان وجــر ورائــه فئــات واســعة مــن المثقفیــن القومییــن، فــازدادت مقاعدهــم فــي برلمــان كوردســتان. 
الیــوم، فشــلت هــذه التجربــة وذهبــت امالهــا واهدافهــا فــي مهــب الریــح ولكــن هــذه الشــریحة مــن البرجوازیة 

الصغیــرة لــم تتجــه نحــو الطبقــة العاملــة والمعدمیــن.  
علــى كل حــال، فالبرجوازیــة الصغیــرة فــي عمــوم العــراق لهــا تاثیــر علــى المســار السیاســي باشــكال مختلفــة 
ســواء فــي هــذه الانتخابــات ام فــي جبهــة الانتفاضــة. ان تــردد ومشــكوكیة هــذه الشــرائح حــول المقاطعــة 
یمكنهــا ان تحســم لصالــح البرولیتاریــا حیــن تتمكــن البرولیتاریــا والجبهــة الثوریــة للمقاطعــة مــن ان تعمــم 

تاثیراتهــا علــى صعیــد المجتمــع. 
ولهــذا فــان التركیــز الاصلــي فــي المقاطعــة  یجــب ان یكــون علــى تنظیــم القــوة السیاســیة للطبقــة العاملــة 
والكادحیــن والفئــات المحیطــة بهــا والصفــوف الملیونیــة للمعطلیــن عــن العمــل مــن كا الجنســین، والشــبیبة 

الثوریــة والمعدمیــن. وان ذلــك لا یتــم الا بتنظیــم هــذه الفئــات علــى اســاس مصالحهــا  الطبقیــة.
ان تحقیــق التغییــر الثــوري فــي العــراق الیــوم وانتصــار انتفاضــة الجماهیــر الكادحــة مرتبــط اكثــر مــن اي 
وقــت مضــى بتغییــر تــوازن القــوى الطبقیــة لمصلحــة البرولیتاریــا والفئــات المعدمــة. المشــكلة الرئیســیة 
ــذا  ــاء ه ــات بن ــش لحظ ــي تعی ــعا وه ــا واس ــیوعیا اجتماعی ــا ش ــك حزب ــت لا تمتل ــا لازال ــي ان البرولیتاری ه
الحــزب، وفــي نفــس الوقــت فهــي أمــام وظائــف ومهــام متعــددة الجوانــب أتــى بهــا تقــدم النضــال والصــراع 

الطبقــي ضــد البرجوازیــة.
الیــوم، و بمعــزل عــن كل هــذه الضوضــاء للبرجوازیــة والبرجوازیــة الصغیــرة ومثقفیهــا ضــد التحــزب 
الاشــتراكي البرولیتــاري، فــان الطبقــة العاملــة والمعدمــون والكادحــون بحاجــة الــى حزبهــم الاشــتراكي 
ــوا مــن قیــادة التغییــر الثــوري فــي المجتمــع. ان العمــود الفقــري لجبهــة المقاطعــة هــي هــذه  لكــي یتمكن
القــوة البرولیتاریــة التــي لیســت لهــا ایــة مصلحــة فــي بقــاء هــذه الاوضــاع، وان فاعلیــة المقاطعــة والحملــة 
ــة  ــول السیاس ــة ح ــذه الطبق ــعة له ــوف الواس ــن الصف ــد م ــم المزی ــي تنظی ــن ف ــة تكم ــیة للمقاطع السیاس
والبرنامــج الثــوري الاشــتراكي وارســاء اعمــدة هــذا الحــزب الاجتماعــي التحــرري كــي تتمكــن مــن المضــي نحــو 

ــتراكیة.  ــق الاش ــال وتحقی ــة للعم ــورة الاجتماعی ــار الث انتص
5.7.2021
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قامــت النســاء بــدور كبیــر ومهــم 
فــي الحــركات الاحتجاجیــة التــي 
شــهدتها البــاد وخاصــة انتفاضة 
أكتوبــر التــي حدثــت عــام 2019، 
بقــوة  النســاء  انخرطــت  حیــث 
ــرزت وجــوه عدیــدة فــي ســوح  وب
الفئــات  وبمختلــف  الاحتجــاج 
كبیــرة  بــإرادة  تبشــر  العمریــة 
للحركــة السیاســیة والنســویة فــي 
ــى  ــا عل ــن خــال تمرده العــراق، م
الرجعیــة  والموروثــات  العــادات 
المــرأة  قیمــة  مــن  تحــط  التــي 
الصــورة  قالــب  فــي  وتضعهــا 
النمطیــة المعــدة لهــا مــن قبــل 

المجتمــع.
انتفضــت النســاء وهتفــت بالضــد مــن النظــام 
الــذي  السیاســي   الطائفــي القومــي العشــائري 
ــى  ــل عل ــذي عم ــا، وال ــاد فســادا وخراب أنهــك الب
ــن  ــاء ورعــى القوانی ــل الأبری ــروات وقت ســرقة الث
نظــام  فهــو  النســاء،  مــن  بالضــد  التمییزیــة 
یشــرعن الإرهــاب والنهــب والفســاد مــن اجــل 
رؤیتــه  وفــرض  الثــروات  مــن  المزیــد  كســب 

المجتمــع. داخــل  والرجعیــة  المتخلفــة 
خرجــت والــدة الناشــط إیهــاب الوزنــي المفجوعــة 
بقتــل ابنهــا وهــو رئیــس تنســیقیة الاحتجاجــات 
ــد میلیشــیات  ــى ی ــل عل ــذي اغتی ــاء وال ــي كرب ف

بالكشــف  تطالــب  حملــة  تقــود  وهــي  الدولــة، 
خــال  المغدوریــن  وجمیــع  ابنهــا  قتلــة  عــن 
الجمیــع  لتخبــر  خیمتهــا  ونصبــت  الانتفاضــة، 
بموقفهــا البطولــي، لكــن النظــام واجهزتــه قامــوا 
ــا  ــادرة خیمتهــا، الا انه ــرب ام ایهــاب ومص بض
رفضــت التراجــع او الاستســام وقامــت بدعــوة 
ــر  ــى التظاه ــى ال ــطین القتل ــات الناش ــع أمه جمی
والاعتصــام امــام المحاكــم للضغــط علــى الحكومــة 

ــة. ــن القتل ــف ع والكش
ان مبــادرة والــدة إیهــاب هــذه المــرأة الســبعینیة 
التــي تعیــش فــي مدینــة یســیطر علیهــا رجــال 
علــى  الهمجیــة  قوانینهــم  ویفرضــون  دیــن 
المــرأة  قــدرة  علــى  المثــال  الجمیــع، یعطینــا 

ــذي یحــارب  ــى النضــال النســوي والسیاســي ال عل
العشــائریة  والمعتقــدات  الذكوریــة  الســلطة 
الدینیــة التــي تحــاول تعمیــق دونیــة النســاء، 
بالوضــع  دومــا  ترتبــط  النســائیة  الحركــة 

السیاســي. 
ــي مــن  ــه ام ایهــاب الوزن بالرغــم ممــا تعرضــت ل
ضــرب وتهدیــد وخطــر علــى حیاتهــا وحیــاة 
مــن  رمــز لألاف  فهــي  عائلتهــا،  افــراد  جمیــع 
علــى  قلوبهــن  المفجوعــة  المقتولیــن  أمهــات 

ابنائهــن.
ان هــذه الأم بموقفهــا البطولــي عــرت القتلــة 
وأحــزاب الســلطة دون كلــل او ملــل، وهــي بذلــك 
ــذي  ــم بانهــا تكمــل مســیرة ابنهــا ال ــر العال تخب
ــكل شراســة وجــرأة بالضــد مــن ســلطة  ناضــل ب
المراجــع وعصابــات النهــب وملیشــیات الخطــف 

والإرهــاب.
نساء الانتفاضة

شیرین عبدالله
16.5.2021

منــذ فتــرة، تتــداول وســائل الاعــام ومنصــات 
التواصــل الاجتماعــي اخبــارا عــن تزایــد معــدلات 
القتــل والانتحــار والعنف في العراق وكوردســتان. 
هــذه التراجیدیــا الجاریــة لاتنفصــل عــن تلــك 
الموجــة العالمیــة التــي تزایــدت وتیرتهــا خــال 
العــام الماضــي فــي ضــل جائحــة كوفیــد والتدابیــر 
لهــا  البلــد  هــذا  فــي  ولكــن  ضدهــا.  الوقائیــة 
خصوصیتهــا، حیــث ان ظواهــر الظلــم والقتــل 
ــة  ــن ازم ــد ابعــد م والتهمیــش ضــد النســاء تمت
جائحــة كوفیــد19-، اذ ان هــذه الجرائــم هــي جــزء 
ــون.  ــة المجتمــع وهــي مثبتــة فــي القان مــن تركیب
یتــم التبریــر القانونــي والثقافــي لقتــل النســاء 
فــي النظــام الذكــوري والقومــي الدینــي المیلیشــي 

ــد، تحــت اســم "حفــظ الشــرف". لهــذ البل
ــي  ــا ف ــد ذي الـــ 21 عام ــراء محم ــل زه ــد مقت بع
اربیــل یــوم 16.4.2021، صــرح رئیــس حكومــة 
الاقلیــم فــي تغریــدة لــه بــان "لیــس هنــاك شــرف 
فــي قتــل النســاء، هــذا یجــب ان ینتهــي، وقــد 
كلــف وزیــر الداخلیــة للتاكــد مــن ان ینــال المجــرم 
عقابــه"!.. ولكــن لحــد الان، وبعــد مــرور شــهر 
كامــل، وبحســب وســائل الاعــام، لــم یتــم العثــور 
علــى الجانــي. ان ذلــك امــر طبیعــي جــدا فــي هــذا 
ــا  ــاء ام ــل النس ــات قت ــن ملف ــد م ــد، لان العدی البل
ــاء  ــم الق ــى وان ت ــد، او حت ــى الاب ــة ال ــل مغلق تظ
القبــض علــى الجنــاة، فســوف یتــم الافــراج عنهــم 

ــاب.  ــرة دون عق ــد فت بع
جــدأ  اشــكالا  یتخــذ  المــراة  ضــد  العنــف  ان 
متعــددة حــول العالــم، منهــا: الضــرب، التشــویه 
بالحجــارة،  الرمــي  الحــرق،  القتــل،  الجســدي، 
الجنســي،  والتحــرش  التطــاول  الحامــض،  رش 
الختــان،  العــروس،  اختطــاف  الثــدي،  كــوي 
وبالقــوة،  الاجبــاري  الــزواج  الطفــات،  تزویــج 
والاهانــة،  النفســي  التعذیــب  والشــراء،  البیــع 
التهمیــش، الحرمــان مــن الاكل والشــرب والعــاج 
علــى  والماحقــة  التهدیــد  والنقــود،  والادویــة 
السوشــیال میدیــا.. الــخ. ان لــم تكــن قســما مــن 
هــذه الاشــكال موجــودة فــي العــراق وكوردســتان 
فیمــا قبــل، ففــي الســنوات الاخیــرة نــرى ونســمع 

المزیــد والمزیــد منهــا هنــا. 
منهــن  الألاف  هنالــك  تقتــل  امــراة  كل  مقابــل 
ممكــن  قتلهــن  والتعنیــف،  بالقتــل  مهــددات 
فــي ایــة لحظــة. وان الحقیقــة هــي ان الفتیــات 
والنســاء فــي جمیــع انحــاء العالــم یعشــن فــي حالــة 
انعــدام الأمــان، فهــن یعشــن فــي حظــر ابــدي، 
یخرجــن مــن البیــت )ان ســمح لهــن بالخــروج!( 
وایدیهــن علــى قلوبهــن ان لا یصبــن بمكــروه!. 
هــذه الحالــة لیســت طبیعیــة، وانمــا هــي مــن 
ــة  ــة الذكوری ــة المــراة والهیمن ــع نظــام دونی صن
ــا. ــا علین ــذي یفرضه ــو ال ــه وه ــش فی ــذي نعی ال
عقــب مقتــل الشــابة البریطانیــة ســارا ایفــرارد 
ذي الـــ 33 عامــا مــن العمرفــي احــدى الشــوارع 
المكتضــة بالنــاس وســط العاصمــة لنــدن یــوم 
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حالــة قتــل للنســاء فــي بریطانیــا مــن قبــل الــزوج 
اوالشــریك او الاقربــاء خــال العــام الماضــي. هــذا 

یعنــي مقتــل امــراة كل ثاثــة ایــام. لا شــك ان 
ایضــأ،  یقتلــون  الرجــال  مــن  ملحوظــة  اعــدادا 
ولكــن هنــاك حقیقــة واقعــة وهــي ان المــراة تقتــل 

لا لاي ســبب ســوى لكونهــا انثــى.

اتهام الضحیة والتشكیك بها:

حیــن تتعــرض امــراة او فتــاة للعنــف الجســدي 
او النفســي او التطــاول الجنســي علیهــاو وتریــد 
الابــاغ عــن ذلــك، یتــم قبــل كل شــيء تفحــص 
ــر  ــم النظ ــي، ویت ــها ه ــا وملبس ــلوكها وافعاله س
الیهــا بعیــن الشــك والریبــة. یتســائلون: یــا تــرى 
مالــذي قالتــه او فعلتــه كــي اغضبــت الرجــل؟، 
لمــاذا كانــت خــارج البیــت فــي تلــك الســاعة؟ 
ومــا كانــت تفعــل فــي ذلــك المــكان؟، مــا كان 
ــع مــن  ــت تمشــي؟، وم ــوع مابســها؟، كیــف كان ن
تحدثــت؟... بــدلا عــن الاستفســار عــن تصرفــات 
ــا  ــع قالب ــم وض ــي العال ــع ف ــان كل مجتم ــي. ف الجان
معینــا لتصرفــات المــراة، حیــث اي تجــاوز لحــدود 

ــة.   ــر جریم ــب یعتب ــذا القال ه
الألاف مــن الفتیــات قتلــن ویقتلــن بســبب مشــاكل 
المجتمــع  البــكارة، فقــط بســبب جهــل  غشــاء 
بالحقائــق العلمیــة لهــذا الجــزء مــن جســد المــراة.  
بــان  بریطانیــا  شــرطة  مــن  التقاریــر  تفیــد 
المــراة تتعــرض بالمعــدل الــى 28 حالــة تعنیــف 
ــجیل  ــم تس ــط یت ــه فق ــم، وان ــل به ــل ان تتص قب
%15 مــن حــالات الاغتصــاب، اي ان %85 تضــل 

ــر مســجلة. غی

دور القانون:

یمكــن للقانــون لعــب دور مهــم جــدا فــي تحقیــق 
درجــة مــن الرفاهیــة والامــان للنســاء والطفــات. 
باتبــاع  انــه  حیــث  نمــوذج.  احســن  التعلیــم 
سیاســة منــع الامیــة بیــن الطفــات والاطفــال، 
یــؤدي الــى تنشــئة اجیــال اكثــر وعیــا بحقوقهــا، 
وبالاخــص یتیــح للفتیــات فرصــة الخــروج مــن 
البیــت والثقــة بانفســهن وتحقیــق اســتقالهن 

والثقافــي. والاجتماعــي  الاقتصــادي 
ان القانــون فــي العــراق والــدول المجــاورة والشــرق 
الاوســط، مصــاغ علــى اســاس الدیــن الاســامي 
بنظــر  الفتیــات  ادلــة  ولایاخــذ  والشــریعة، 
یتیــح  القانــون  ذلــك  نفــس  ولكــن  الاعتبــار، 
وبــكل بســاطة تزویــج الطفلــة ذي الـــ 9 ســنوات، 
ویرمیهــا فــي جحیــم حیــاة غیــر أمنــة ســاحقأ كل 

المســتقبلیة.  واحامهــا  امالهــا 
فــي العــراق، ینیــط قانــون العقوبــات المــادة 41 
للــزوج حــق "تادیــب" الزوجــة، حیــث ینــص علــى:
"لا جریمــة اذا وقــع الفعــل اســتعمالا لحــق مقــرر 
للحــق:  اســتعمالا  ویعتبــر  القانــون  بمقتضــى 
تادیــب الــزوج لزوجتــه وتادیــب الابــاء والمعلمین 
ومــن فــي حكمهــم الاولاد القصــر فــي حــدود ماهــو 

ــا او عرفــا". مقــرر شــرعا او قانون
ــراة ان  ــن الم ــب م ــي الیمــن یطل ــزواج ف قانــون ال

لاتتــرك البیــت بــدون اذن مــن زوجهــا!
فــي بعــض مــن البلــدان مثــل افغانســتان والهنــد 
ــة الجنســیة الســابقة  یعطــى اهتمــام كبیــر للحال
للمــراة، فــي حــال تعرضهــا لاعتــداء الجنســي. 
وكانــت افغانســتان احــدى الــدول التــي وقعــت 

اتبــاع "الفحــص  انتقــاد شــدید بســبب  تحــت 
الاصبعــي"- والــذي هــو عبــارة عــن فحــص داخلــي 
للنســاء الاتــي یســجلن حــالات الاعتــداء الجنســي، 
فیضــع الطبیــب اصبعیــن فــي مهبــل المــراة لكــي 
ــى الجنــس".  یتفحــص مــدى كونهــا "متعــودة عل
اي اذا تبیــن انهــا كانــت قــد مارســت الجنــس 
بــاي طریقــة مــن قبــل، فــان الاعتــداء لایعتبــر 

جریمــة!.
امــام  كبیــرأ  عائقــا  تشــكل  الممارســات  هــذه 
العدیــد مــن النســاء یمنعهــن مــن الابــاغ عــن 
الاعتــداء الجنســي. ان هــذا النــوع مــن الفحــص 
لیــس ســوى اســتهانة بالمــراة ولا یمكــن اســتنتاج 

اي دلیــل ذو صلــة بهــا.

عدم حساسیة المجتمع:

عندمــا تتعــرض امــراة لاعتــداء او التعنیف تجد 
نفســها فــي جحیــم، لا فقــط بســبب المعانــاة التــي 
تعیشــها، بــل انهــا تجــد نفســها وحیــدة وبــدون 
مســند، فهــي تتــردد مــرات ومــرات مــن البــوح 
بمــا تمــر بــه والابــاغ عنــه لان المجتمــع الذكــوري 

یضــع امامهــا الاف ومئــات العقبــات.
الظلــم علــى  المجتمــع غیــر حســاس تجــاه  ان 
وخاصــة  للرجــل،  اكثــر  اهمیــة  ویضــع  المــراة 
مكانــة  وذو  معروفــا  شــخصا  المتهــم  كان  اذا 
الذیــن  اولئــك  وحتــى  معینــة.  اجتماعیــة 
ــع صوتهــم لانهــم  یصدقونهــا لایســتطیعون رف

الطریقــة.  بنفــس  سیســكتون 
شــكواها  یهمــل  مجتمــع  الــى  بالاضافــة 
ولایصدفهــا، یخضــع النظــام القضائــي والشــرطة 
ــك لخدمــة نفــس الثقافــة الذكوریــة. یوضــع  كذل
الطفلــة( مســؤلیة  المــراة )وحتــى  كاهــل  علــى 
جمــع الادلــة حــول شــكواها، وحتــى بعــد ذلــك 
لاتؤخــذ ادلتهــا بالاعتبــار.   معظمنــا نتذكــر 
محمــود(،  نــاز  )بــه  الكردیــة  الشــابة  ماســاة 
ــا واعمامهــا واولاد  ــدي والده ــى ی ــت عل ــي قتل الت
ــه  ــت ب ــام 2006. كان ــا ع ــي بریطانی ــا ف اعمامه
نــاز، ذي العشــرین مــن العمــر، قــد ســجلت اكثــر 
ــة  ــرطة البریطانی ــدى الش ــكاوى ل ــة ش ــن خمس م

منــذرة بــان حیاتهــا فــي خطــر!. 
بالمــراة  الرجــل  شــرف  وربــط  المــراة  معــاداة 
فــي  مثبتــات  الانــاث  علــى  الذكــور  وتفضیــل 
القانــون الرســمي للبــاد فــي العــراق وكوردســتان. 
وان قتــل المــراة لاینظــر الیــه كجرائــم القتــل 
ــة النســاء یجوبــون  الاخــرى، فــان العدیــد مــن قتل
الشــوارع بحریــة فــي المجتمــع، وحتــى ان بعضهــم 
البلــدان الاوربیــة یعــودون  مــن الســاكنین فــي 
ــنى  ــم یتس ــم كونه ــام بجرائمه ــتان للقی لكوردس

لهــم الافــات مــن العقــاب هنــاك.   
ان المجتمــع الطبقي الراســمالي نظام لا مســاواتي، 
مبنــي علــى اســاس الفــوارق فــي المجتمــع ویرســخ 
الــدوام.  علــى  انتاجهــا  ویعیــد  الفــوارق  تلــك 
عنــف الرجــل ضــد المــراة هــو جــزء مــن ثقافــة 
ــر،  ــم الاخ ــى القس ــع عل ــن المجتم ــم م ــیادة قس س
وان الحــركات القومیــة والدینیــة والمیلیشــیاتیة 
ــل  ــي العــراق وكوردســتان هــي تمث المســیطرة ف
وترســخ شراســة النظــام الطبقــي هــذا. ان الانهــاء 
ــا  ــا مظنی ــودا وعم ــب جه ــاة یتطل ــذه الماس به
وعلــى جمیــع الاصعــدة. ولكــن ماهــو واضــح هــو ان 
النظــام الموجــود حالیــا، لایتوقــع منــه ابــدا انجــاز 
ذلــك، ولیــس ذلــك فحســب، بــل انهــم بثقافتهــم 
وفكرهــم ونظامهــم السیاســي مــن اكبــر العوائــق 

امــام انهــاء الظلــم ضــد المــراة.

 عــادت ســلطة الإســام السیاســي مــرة اخــرى لتأتــي 
تعدیــات  فــي  الفئویــة  والتشــریعات  بالقــرارات 
القانــون العراقــي، والتــي مــن شــأنها الضغــط علــى 
النســاء والاســتهانة بحقوقهــن، وغایــة هذه الســلطة 
واحزابهــا الرجعیــة دائمــا هــو ارضــاء التجمعــات 
الاجتماعیــة  البنــى  علــى  المســیطرة  الذكوریــة 

وتجاهــل حقــوق المــرأة.
ــة  ــامیة الحاكم ــوى الإس ــن الق ــرى م ــة اخ ــي محاول فف
للمضــي فــي تدمیــر المجتمــع والاســتمرار فــي الخــط 
ــل  ــرة أخــرى تحشــیدهم لتعدی ــون م الرجعــي، یحاول
ــم  ــخصیة والمرق ــوال الش ــون الاح ــن قان ــادة 57 م الم
بحضانــة  الأم  بحــق  والخــاص   1959 لســنة   188
ــاء،  ــن كنس ــن. نح ــال الزوجی ــة انفص ــي حال ــل ف الطف
ــل 

َ
وبهــذه المناســبة نعلــن للعالــم إن المــرأة لــم تن

الخاصــة  التشــریعات  ســوى  الاخیــرة  العقــود  فــي 
وتغلیفهــا  وضربهــا  واغتصابهــا  باضطهادهــا 
ــل  ــن اج ــك م ــم؛ كل ذل ــن العال ــا ع ــب مظهره اي حج
ــك فهــذه القــوى  تجریدهــا مــن انســانیتها. ومــع ذل
الاســامیة الحاكمــة تتغنــى بــان تشــریعاتها التــي 
تنتمــي للقــرون الوســطى قــد كرمــت المــرأة ومنحتهــا 

الحقــوق. 

ها ضــد 
ُّ
إن التشــریعات والقوانیــن التــي یُــراد ســن

مــن شــأنها  ــت 
ّ
المــرأة وحط قــد حاصــرت  المــرأة 

بشــكل غیــر مســبوق؛ هــذه التشــریعات التــي مــن 
شــأنها الضغــط علــى المــرأة والاســتهانة بحقهــا. 
ــاء  ــو ارض ــة ه ــزاب الرجعی ــة الســلطة والأح وإن غای
التیــارات الذكوریــة والعشــائر والســماح لهــم بقمــع 
ــلطة  ــارات للس ــذه التی ــمح ه ــل ان تس ــاء، كقاب النس
بقمــع المجتمــع علــى عمومــه، وبالنتیجــة یتجاهلــون 
حــق المــرأة یعبــرون عــن كــون انســانیتها لیســت 
او  تیــارا عســكریا  تمثــل  لا  لكونهــا  لهــم  مهمــة 

سیاســیا قمعیــا.
ــة  ــى احقی ــازم عل ــكل ج ــادة 57 وبش ــت الم ــد نص لق
الام بتربیــة الطفــل فــي حــال التفریــق بیــن الزوجیــن، 
ومعهــا  الرجعیــة  الإســامیة  القــوى  هــذه  ان  الا 
تفتــح  الالكترونیــة  وجیوشــها  العشــائر  شــیوخ 
مواقــع انترنیتیــة ذكوریــة النهــج للترویــج لتعدیــل 
ــو مــن كراهیــة المــرأة  ــارات لا تخل هــذه المــادة، بعب
وبشــكل  الفســاد  الــى  تمیــل  بكونهــا  واتهامهــا 
مــن  وتعابیــر  مقاطــع  لذلــك  ویســتغلون  فطــري، 
ــد  ــي قص ــم، ف ــث لأئمته ــرآن او أحادی ــن الق ــات م آی
خلــف  وجرهــا  الجماهیــر  وعــي  لتغییــب  مســیئ 

المتخلــف. الذكــوري  منطقهــم 
اننــا كجمــع النســاء المدافعــات عــن حقــوق المــرأة 
فــي منظمــة حریــة المــرأة نرفــض بشــكل قاطــع 
ــة"،  ــر "القوام ــى فك ــتندة عل ــات المس ــذه التعدی ه
ــي  ــلطة الت ــذه الس ــة له ــاولات الخائب ــدى للمح ونتص
والتقلیــل  المــرأة  إهانــة  الــى  وباســتمرار  تســعى 
ــن منظمــات  ــن شــأنها. وندعــو الجمــع التحــرّري م م
والقــوى  النســویة  المنظمــات  المدنــي  المجتمــع 
ــا النســوي هــذا،  ــة دعــم تحركن الیســاریة والعلمانی
ورفــض كل أفــكار القــرون الوســطى والتــي تنهــال 
الحاكمــة  السیاســیة  التیــارات  بعــض  مــن  علینــا 

والتــي تفــرض منهجهــا علــى البرلمــان.

منظمة حریة المرأة في العراق

تزایــدت خــال الســنوات الأخیــرة فــي العــراق 
ــبوق  ــر مس ــكل غی ــریة بش ــاء البش ــارة الأعض تج
ــة والحــروب  ــردي الأحــوال المادی ــك بســبب ت وذل
ــك انتشــار  التــي دارت فــي المنطقــة وزاد مــن ذل

ڤایــروس كورونــا المســتجد. 
ــات تســتغل  تدیــر هــذه التجــارة البشــعة عصاب
مــن جهــة، حاجــة المرضــى إلــى تلــك الأعضــاء 
ــاي ثمــن كان، كــون النظــام الصحــي العــام شــبه  ب
معــدم، ومــن جهــة أخــرى، ظــروف الفقــر المدقــع 
الــذي تعیشــه البــاد والــذي یدفــع بالعدیــد مــن 
والتبــرع  بحیاتهــم  المخاطــرة  إلــى  المواطنیــن 
دخــل  توفیــر  أجــل  مــن  جســمهم  بأعضــاء 

لعوائلهــم. 
هــم  العصابــات  لهــذه  الأساســي  المســتهدف 
عــن  العاطلیــن  والشــباب  والاطفــال  النســاء 
ــى  ــع الكل ــارة بی ــط تج ــى الخ ــت عل ــل. ودخل العم
التــي بلغــت ســعر الواحــدة منهــا أرقامــا خیالیــة 
وهــذا كان كافیــا لاســتقطاب العدیــد مــن النســاء 
والشــباب. واغلــب التقاریــر تشــیر إلــى ان نســبة 
ثاثیــن بالمئــة مــن العراقییــن یعیشــون فــي فقــر 
اي ان كل فــرد یعیــش علــى اقــل مــن دولاریــن 

ــوم.  ــط بالی فق
كبیــر  اهمــال  مــن  العراقیــة  المــرأة  تعانــي   
ــب الحكومــة. وتشــیر ســجات  لحقوقهــا مــن جان
ــاث  ــاك ث ــي العــراق أن هن ــرأة ف وزارة شــؤون الم
ــب  ــى جان ــي بغــداد وحدهــا، إل ــة ف ــف أرمل ــة أل مئ
ثمانیــة ماییــن أرملــة فــي مختلــف انحــاء العــراق 
حســب الســجات الرســمیة. والكثیــر منهــن لا 
عــدم  وأیضــا  الازمــة.  الرعایــة  علــى  یحصلــن 

یجعــل  المشــردات  للنســاء  إیــواء  دور  وجــود 
ــات.  ــك العصاب ــزاز تل ــر عرضــة لابت النســاء الأكث
ومــن أســباب انتشــار هــذه العصابــات بشــكل 
كبیــر فــي الآونــة الأخیــرة، غیــاب الرقابــة الامنیــة 
فــي المخیمــات والمشــافي ودوائــر الطــب العدلــي 
وعلــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي. ولــم تنجــو 
كذلــك أجســاد جثــث مجهولــي الهویــة التــي علــى 
الأغلــب تكــون لنســاء تــم قتلهــن ورمــي جثثهــن 
تحــت ذریعــة مــا یســمى بغســل العــار فــي العقــول 

القبلیــة الرجعیــة. 
رغــم ان العــراق شــرع قانــون مكافحــة الإتجــار 
لا  القانــون  هــذا  ان  الا   )2012( لعــام  بالبشــر 
یطبــق وتشــیر التقاریــر إلــى تزایــد هــذه التجارة 
یومــا بعــد یــوم بســبب عــدم ســیطرة الدولــة 
علــى هــذه العصابــات. ان هــذه التجــارة غالبــا مــا 
تتــم فــي الســر لهــذا یصعــب معالجتهــا مــن خــال 

ــون.  ــو تــم تطبیــق القان القوانیــن حتــى ول
التجــارة  لهــذه  حــد  وضــع  مــن  یمكنــه  مــا  ان 
ــام  ــم النظ ــة ودع ــو تقوی ــریة، ه ــاء البش بالأعض
زرع  خدمــة  وتوفیــر  المجانــي  العــام  الصحــي 
ــن  ــاملة م ــة ش ــن حزم ــن ضم ــى م ــاء للمرض الأعض
الخدمــات الصحیــة حتــى لا یضطــر أي مریــض إلــى 

الوقــوع فریســة لهــذه العصابــات. 

نور سالم

اشــكال  تداخــل  لتفســیر   تصــور  التقاطعیــة 
الاضطهــاد وتعریــف بأشــكال الهیمنــة والتمییــز 
للهویــة  وفهــم  وتحلیــل   المجتمــع   داخــل 
وعاقتهــا بالســلطة القائمــة، فهــي دراســة لواقــع 
الهیمنــة داخــل دائــرة الإنتــاج واعــادة الإنتــاج 
ودراســة للآثــار الناجمــة عــن البنیــات التراتبیــة 
فــي عاقتهــا بالحیــاة الفردیــة ومســاءلة الكیفیــة 
ــم  ــاج وتنظی ــي انت ــلطة ف ــا الس ــي تتدخــل به الت

الظلــم وتأبیــده، فهــي  تفســیر لأشــكال مختلفــة ومتداخلــة مــن العنــف لإنتــاج  اوضاع مختلفــة وخاصة 
وتعریــة لواقــع الاضطهــاد الجنســي والعنصــري والطبقــي والاثنــي والغیریــة الجنســیة ولمختلــف  أنــواع 
الهیمنــة  فــي ابعادهــا المختلفــة، النــوع  والطبقــة والعــرق والتوجــه الجنســي. ولأوضــاع الفئــات الهشــة 
ــازات  ــواع الامتی ــاد وان ــكال الاضطه ــي اش ــر ف ــع ككل، وتفكی ــش المجتم ــش  ولمعی ــا التهمی وضحای
الممنوحــة داخــل المجتمــع، ودراســة للتجــارب الفردیــة وللهویــات المختلفــة وللتمایــزات الموجــودة 

بیــن النســاء. 
كان للنســاء مــن ذوي البشــرة الســوداء دور فــي تطویــر هــذا المفهــوم، وكان لانخــراط النســاء الملونــات 
فــي النضــالات الاجتماعیــة والسیاســیة ومجابهــة التمییــز داخــل الحركــة النســائیة والحركــة المناهضة 
ــت صرخــة تــروث ســوجورني ’’  ــرى. وكان ــر فــي جعــل هــذا المفهــوم  ذو راهنیــة كب ــة تأثی للعنصری

ألســت امــراة انــا؟’' انطاقــة لبنــاء الحركــة النســائیة وتأســیس البنــاء الفكــري للتقاطعیــة.
ــا الســائدة  ــك الایدیولوجی ــام بتفكی ــن ذوي البشــرة الســمراء للقی تشــكلت المجموعــات النســائیة م
كخطــوة لتأســیس حركــة "النســاء الملونــات" فانطلقــت المبــادرات للتعریــف بنضــال الحركة وبأشــكال 

الاضطهــاد المتداخلــة وللعمــل علــى رفــع الوعــي النســائي )البیانــات، الكراریــس، المجــات...(
ــن  ــد م ــة بظهــور العدی ــى تمــرد منظــم، وســمحت التجرب ــل الصمــت النســائي ال ــن تحوی ــت م فتمكن
الاســهامات. وكان للموســیقى والفــن دور فــي التعریــف بالحركــة، كمــا كان "للنســاء الملونــات" دور فــي 

كتابــة التاریــخ الخــاص بهــن والدفــاع عــن اســتقالیة الحركــة.
اهتمــت الحركــة فــي بدایتهــا بالعنــف الزوجــي والأســري الــذي طــال النســاء المهاجــرات والأهلیــات، 
والعراقیــل التــي جابهتهــن مــن اجــل الاندمــاج، وبالصحــة الانجابیــة وصحــة الأقلیــات الاثنیــة، والتمییز 
ــذا  ــات وكان له ــاء المثلی ــاه النس ــة، واتج ــب الحدیث ــوج المناص ــي ول ــات ف ــاء الراغب ــال النس ــذي ط ال
ــات واســعة مــن النســاء ممــا جعلهــا تؤســس لانشــغالات الأساســیة  ــى فئ الاهتمــام تأثیــر كبیــر عل

التــي تهــم النســاء فــي هــذه المرحلــة.

انســحبت تركیــا رســمیا یــوم جمیلة سعدون
تمــوز/ مــن  )الأول  الخمیــس 
اتفاقیــة  مــن   ،)2021 یولیــو 
ضــد  العنــف  لمنــع  دولیــة 
أثــار  قــراراً  لتطبــق  المــرأة، 
إدانــة الكثیریــن مــن الأتــراك 
عندمــا  الغربییــن  والحلفــاء 
طیــب  رجــب  الرئیــس  أعلنــه 
آذار/مــارس  فــي  أردوغــان 

ضــي لما ا
فــي  لاحتجــاج  الآلاف  اســتعد 

جمیــع أنحــاء تركیــا، حیــث تــم رفــض طعــن 
ــت  ــي لوقــف الانســحاب هــذا الأســبوع. وقال قضائ
جنــان غولــو رئیســة اتحــاد الجمعیــات النســائیة 
تضــر  تركیــا  كفاحنــا...  "ســنواصل  التركیــة: 
نفســها بهــذا القــرار". وقالــت إن النســاء والفئــات 
الضعیفــة الأخــرى منــذ آذار/مــارس أكثــر تــردداً 
فــي طلــب المســاعدة وأقــل احتمــالًا لتلقیهــا، 
إذ أدى فیــروس كورونــا إلــى تفاقــم المصاعــب 
ــي  ــرة ف ــادة كبی ــي زی ــا تســبب ف ــة مم الاقتصادی
العنــف، حیــث ألزمــت اتفاقیــة إســطنبول، التــي 
تــم التفــاوض علیهــا فــي أكبــر مدینــة فــي تركیــا 
ــن  ــام 2011، الموّقعی ــا ع ــع علیه ــرى التوقی وج
علیهــا بمنــع العنــف الأســري ومحاكمــة مرتكبیــه 
وتعزیــز المســاواة. وأثــار انســحاب أنقــرة إدانــة 
الولایــات المتحــدة والاتحــاد الأوروبــي. ویقــول 
ــر ابتعــاداً عــن  ــا أكث ــه یجعــل تركی منتقــدون إن
التكتــل الــذي تقدمــت بطلــب الانضمــام إلیــه فــي 

عــام 1987.
ارتفــع معــدل قتــل النســاء فــي تركیــا، حیــث 
ســجلت مجموعــة مراقبــة حالــة واحــدة یومیــا 
ــدو  ــرى مؤی ــة. وی ــس الماضی ــنوات الخم ــي الس ف
الاتفاقیــة والتشــریعات المرتبطــة بهــا أن ثمــة 
حاجــة إلــى تنفیــذ أكثــر صرامــة، لایقــاف العنــف 

ــرأة.  ــن الم ــد م بالض
وبعثــت مفوضــة مجلــس أوروبــا لحقــوق الإنســان 
دونغــا میاتوفیتــش هــذا الشــهر برســالة إلــى 
تعبــر  تركیــا  فــي  والعــدل  الداخلیــة  وزیــري 
فیهــا عــن القلــق إزاء تصاعــد أحادیــث بعــض 
ــت:  ــن. وقال ــن المثلیی ــوف م ــن الخ ــؤولین ع المس
علیهــا  نصــت  التــي  الإجــراءات  "تعــزز جمیــع 
ــط الأســریة  ــة إســطنبول الأســس والرواب اتفاقی
الرئیســي  الســبب  ومكافحــة  منــع  خــال  مــن 

لتدمیــر الأســر، ألا وهــو العنــف".

المصدر/ وكالة )رویترز(
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لا اعداد طارق فتحي ماركــس،  أعمــال  فــي  الآخریــن  أدب  یحضــر 
ــر  ــا یحض ــب م ــى جان ــال«، إل ــي »رأس الم ــیّما ف س
ــيّ  ــاد السیاس ــا والاقتص ــن الأنثروبولوجی ــا م فیه
المعرفیّــة  الفــروع  والتاریــخ وســوى ذلــك مــن 
والإبداعیّــة الواســعة التــي أحــاط بهــا واعتــاد أن 
ــيّ 

ّ
ــيّ كل ــلوب اصطفائ ــه بأس ــي كتابات ــدها ف یحش

المعرفــة. ویبــدو وصــف ماركــس لدیمقریطــس 
فــي أطروحتــه للدكتــوراه، »الفــارق بیــن فلســفة 
دیمقریطــس وفلســفة أبیقــور«، أشــبه بصورة له 
ــه متبحّــر تمامــا. 

ّ
هــو ذاتــه: »یصفــه شیشــرون بأن

ــات  ــاق والریاضیّ ــاء والأخ ــي الفیزی ــوء ف ــو كف فه
ــنّ«.  ف

ّ
ــي كل ــروع الموســوعیّة وف ــي الف وف

وكان ماركــس یقــول فــي بعــض الأحیــان، وهــو 
یشــیر إلــى الكتــب علــى رفوفــه:

»»أولئــك عبیــدي، ویجــب أن یقومــوا علــى خدمتــي 
كمــا أشــتهي«. فمهمــة هــذه الكتــب، أو قــوّة 
أن  فــي  ــل 

ّ
تتمث كانــت  هــذه،  المجّانیّــة  العمــل 

ــر لــه المــادّة الخــام التــي یمكــن عندئــذٍ أن 
ّ

توف
لها بحســب أغراضــه. وكتــب صحافــي مــن 

ّ
یشــك

الـــ »شــیكاغو تریبیــون« زار ماركــس عــام ١٨٧٨ 
وأجــرى معــه لقــاءً: »لا یجــري حدیــث ماركــس 
علــى غــرار واحــد، بــل یتنــوّع تنــوّع الكتــب علــى 
ــى  ــم عل ــا أن نحك ــن عموم ــه. ویمك ــوف مكتبت رف
ــا  ــذا م ــا، وه ــي یقرأه ــب الت ــن خــال الكت رجــل م
الخاصّــة  باســتنتاجاتكم  تفعلــوه  أن  یمكنكــم 
 نظــرة عابــرة قــد كشــفت 

َّ
حیــث أقــول لكــم إن

ومولییــر  وثاكــري  ودیكنــز  شكســبیر  عــن 
وراســین وبیكــون وغوتــه وفولتیــر وبِــنْ، وعــن 
وفرنســیّة،  وأمیركیّــة  إنجلیزیّــة  زرقــاء  كتــب 
بالروســیّة  وفلســفیّة  سیاســیّة  أعمــال  وعــن 
إلــخ... والإیطالیّــة،  والإســبانیّة  والألمانیّــة 
إلــخ« وفــي العــام ١٩٧٦، وضــع البروفســور س. 
ــا  ــو ٤٥٠ صفحــة مكرّس ــي نح ــا ف ــراور كتاب س. ب
ــد 

ّ
ــي المجل ــة. فف ــس الأدبیّ ــالات مارك ــه لإح بأكمل

مــن  مقتبســات  نجــد  المــال«  »رأس  مــن  الأوّل 
الكتــاب المقــدّس وشكســبیر وغوتــه وملتــون 
ــیللر  ــي وش ــر وهومیــروس وبلــزاك ودانت وفولتی
وثوكیدیــدس  وأفاطــون  وســوفوكلیس 
وزینوفــون ودیفــو وســرفانتس ودرایــدن وهاینــه 
وفیرجیــل وجوفینــال وهــوراس وتومــاس مــور 
وصموئیــل بتلــر، فضــاً عــن إلماعــات إلــى قصــص 

الرعــب التــي تحكــي عــن المســتذئبین ومصّاصــيّ 
الدمــاء، والقصــص الشــعبیّة الألمانیّــة والروایــات 
الشــعبیّة  والأغانــي  الإنكلیزیّــة  الرومانتیكیّــة 
المیلودرامــا  وصنــوف  ــاة 

ّ
والمقف والعادیّــة 

المأثــورة. والأقــوال  والأســاطیر  والهزلیّــات 
استحضار الادب في نقد رأس المال

 ویمكــن لماركــس أن یقتبــس 
ّ

ــا مــن مناســبة إلا م
معاقــل  لــدكّ   : العالمــيّ الأدب  مــن  بصددهــا 
أولئــك  خصــم: علــى نحــو مــا یهاجــم ماركــس 
الاقتصادیّیــن المغرمیــن بمثــال روبنســن كــروزو 
ــا  ــات زمنه ــولات ف ــاذج ومق ــون بنم ــن یؤمن والذی
شــأنهم شــأن دون كیخوتــه الــذي »دفــع ثمــن 
 الفروســیّة الجوّالــة تتــاءم 

ّ
تصــوّره الخاطــئ أن

بالقــدر ذاتــه مــع جمیــع الأشــكال الاقتصادیّــة 
 الحیــاة فــي تجریــدٍ فاقــدٍ 

ّ
لبــث للمجتمــع«، أو 

للحیــاة: كمــا یحصــل حین یســتعیر من »فاوســت« 
ــه كــي یصــوّر مــا یجنیــه الرأســمالي مــن لقــاء 

ّ
لغوت

ــماليّ إذ   الرأس
ّ

ــة: »إن ــوادّ المیّت ــيّ بالم ــل الح العم
ع تخــدم كمــوادّ بنــاءٍ لمنتــوجٍ 

َ
یحــوّل نقــده إلــى ســل

ــح 
ّ

جدیــد، أي عناصــر مادیّــة لعملیّــة العمــل، ویلق
ــه 

ّ
، فإن المــادّة المتشــیّئة المیّتــة بالعمــل الحــيّ

یحــوّل القیمــة، قیمــة العمــل الماضــي المتشــیّئ، 
المیّــت، إلــى رأس مــالٍ، إلــى قیمــةٍ حبلــى بالقیمــة، 
إلــى وحــشٍ مفعــم بالحیویّــة، یشــرع فــي »العمــل« 
ــه بالغــرام«، أو كمــا یحصــل حیــن 

ّ
ــه جســدٌ مول

ّ
وكأن

ــم رأس المــال ذاتــه بلســان شــایلوك مبــرّراً 
ّ
یتكل

اســتغال عمــل الأطفــال فــي المصانــع: »احتــجّ 
شــو المصانــع، انطاقــا مــن اعتباراتِ 

ّ
العمّــال ومفت

الأخــاق والصحّــة، لكــنّ رأس المــال أجــاب: فلیقــع 
عــبء أفعالــي علــى أمّ رأســي! القانــون مبتغــاي! 
ــد... أجــل لحــم قلبــه 

ْ
الجــزاء والرهــن حســب العق

/ هكــذا ینــصّ العقــد«، أو لإثبــات شــيء: علــى 
 النقــد هــو ذلــك المســاواتيّ 

َّ
نحــو مــا یثبــت أن

الرادیكالــيّ الــذي یمحــو جمیــع الفــروق بإیــراد 
عــن  لشكســبیر  الأثینــيّ  تیمــون  مــن  خطبــة 
البشــريّ«،  الجنــس  »مومــس  بوصفــه  ــب 

َ
ه

ّ
الذ

تتلوهــا خطبــة مــن أنتیغونــا لســوفوكلیس: »مــا 
مــن شــيءٍ شــاع بیــن النــاس أكثــر شــرّاً مــن المــال، 
بیوتهــم.  مــن  ــاس 

ّ
الن ویطــرد  المــدن  یهــدّم 

ــو  ــا ه  م
ّ

ــو كل ــوس نح ــل النف ــد أجم ــوي ویفس یغ
ــم النــاس إتیــان الفســق والفجــور«، 

ّ
عــارٌ، ویعل

أن  لهــا  یریــد  الأفــكار  مــن   
ً
فكــرة لیُحْكِــم  أو 

تبقــى فــي الذهــن: كمــا حیــن یصــوّر القیــد الــذي 
یربــط العامــل إلــى رأس المــال ویجعــل بؤســه 
ــه »أشــدّ مــن 

ّ
ــا لثــروة الآخریــن بأن شــرطا ضروریّ

تقییــد مطرقــة هیفایســتوس لبرومیثیــوس إلــى 
ــن  ــل ع ــراب العام ــوّر اغت ــن یص ــرة«، أو حی الصخ
ــى واحــد  ــأ إل ــي مخطوطــات ١٨٤٨ فیلج ــه ف عمل
ــتاین،  ــو فرانكش ــه، ألا وه ــال إلی ــبّ الأعم ــن أح م
حكایــة المســخ الــذي انقلــب علــى خالقــه، كــي 
 »

ً
»كینونــة العامــل  عمــل  یغــدو  كیــف  یصــوّر 

ــة  ــه وغریب  عن
ً

ــة ــة توجــد خارجــه، منفصل خارجیّ
ــك  ة: ذل

ّ
علیــه، وتأخــذ بمواجهتــه كقــوّة مســتقل

 الحیــاة التــي وهبهــا للموضــوع توجــد كقــوّة 
ّ

أن
معادیّــة وغریبــة، وهــذا مــا یتكــرّر فــي »رأس 
المــال« بعــد أكثــر مــن عشــرین ســنة حیــث یــرى 
 مــن 

َ
 الإنتاجیّــة

ُ
 الوســائل التــي ترفــع الرأســمالیّة

َّ
أن

ــن  ــى كســرة م ــه إل ــل وتحیل خالهــا »تشــوّه العام
ــع  ــى درك ملحــقٍ تاب ــه إل ــزل ب حطــام إنســان، وتن
للآلــة، وتدمّــر المضمــون الإیجابــيّ لعملــه بمــا 
تضفــي علیــه مــن عــذاب، وتســتلب منــه الطاقــات 
ــوّل  ــل... وتح ــة العم ــي عملیّ ــة ف ــة الكامن الذهنیّ
وتقــذف  عمــل،  وقــت  إلــى  ــة 

ّ
كاف حیاتــه  أیّــام 

ــه تحــت عجــات... رأس المــال«،  ــه وأطفال امرأت
أو حیــن یســتحضر جحیــم دانتــي لیصــف مصانــع 
ــن  ــال م ــف العمّ ــث نص ــة، حی ــت الإنكلیزیّ الكبری
الیافعیــن )بعضهــم فــي السادســة مــن العمــر( 
 ذلــك الجــزء الأبــأس 

ّ
والظــروف مرعبــة لدرجــة أن

ــة المجاعة 
ّ

مــن الطبقــة العاملــة والأرامــل علــى حاف
وحدهــم مــن یلقــون أطفالهــم فیهــا: »یتــراوح 
ــى  ــدّ إل ــاعة، أو یمت ــن ١٢ و١٤ س ــل بی ــوم العم ی
، وعــدم انتظــام  ــيٍّ ــا بعمــلٍ لیل ١٥ ســاعة، مقرون
أوقــات الطعــام والوجبــات، وغالبــا مــا یأكلــون 
المســمّمة  نفســها  العمــل  ورش  فــي  الوجبــات 
فــي  یــرى  أن  بدانتــي  حریّــا  وكان  بالفوســفور. 
عذابــات هــذه الصناعــة مــا یفــوق أســوأ العــذاب 

ــه«. ــي جحیم ــه ف ــذي تخیّل ال

للشاعرة - زهرة الطاهري

سئم الجمیع الحریة في الختام،
وتمنت جمهوریة الحیوانات،

لو أن حاكما فرداً،
یحكم شؤونها بإطاق

ع الحیوان من كل زوجین اثنین، تجمَّ
مُلئت قصاصات التصویت؛

تفشى إدمان الحزبیة،
وحیكت الدسائس في كل مكان

كانت لجنة الحمیر
موكلة إلى شیخ طویل الأذنین؛

رؤوس أعضائه مزدانة
بألوان الأسود-الأحمر- والأصفر

وكان هناك حزب صغیر للخیول،
لكنه لم یجرؤ على الصهیل؛

خشیة نهیق،
طویل الاذنین القبیح

وحینما جرؤ أحدهم یوما،
صاهاً بترشیح جواد أصیل؛

قاطعه طویل الأذنین زاعقا:
!!«اسكت أیها الخائن«

أنت خائن، لا تسیل في عروقك،
قطرة من دماء الحمیر؛

 حماراً، وأقول بقناعة
َ

لست
نفضتك فرس من فصیلة الویلز

ربما أنك سلیل الزیبرا،
فجلدك مخطط على الطریقة الزیبریة؛

وصوتك الحالي صادر عن الأنف،
یرن كالعبریة- كالمصریة

وأن لم تكن غریبا، فأنت
مستحمر بلید في الأخیر،

تجهل عمق الطبیعة الحمیریة،
ولا یروقك اجترار المزامیر!

أنا كرست حیاتي متفائاً،
متعمقا بدراسة روح الحمیر،
فأنا حمار، وتنطق كل شعرة،

في ذنبي بأني حمار

لست رومیا أو سافیا،
وإنما حماراً أصیاً من الألمان؛

تربیت كآبائي وأجدادي الشجعان،
على الحكمة والشجاعة والشوفان!

من لم یلعبوا یوما،
ألاعیب النبالة الإباحیة والتشنیع؛

یعدون خببا بأكیاس الحنطة إلى المطحنة،
یومیا، نشطاء، قانعین

لم یمت الجدود أبداً، یطالعوننا برضى
من سماء الخلود

وفي القبور،
لم تدفن سوى الجِال الفانیة،

والجلود

أه أیها الحمیر المتسامون في فناء المجد،
نود دوما لو نرقى إلى هذه المنزلة،

وأن لا نحید عن طریق الواجب،
قید أنملة

أوه، أیة منقبة أن تكون حماراً!!
حفید سالة طویلي الاذان؛

أود لو أهتف« أنا حمار«،
من أعلى السطوح والجدران

الحمار العظیم الذي أنشأني،
كان من سالة الألمان؛

رضعتني والدتي،
من حلیب الحمیر الألمان!

أنا حمار، وأبقى مخلصا
لأباءنا وشیوخنا الأحرار،

لتقالید الحمیر القدیمة،
متمسكا بمبادئ الاستحمار

ولأنني حمار، وهذه نصیحتي لكم،
أن تنتخبوا الحمار ملكا على عرش الحیوانات؛

لنؤسس مملكة الحمیر الفاضلة،
حیث ینفرد الحمیر بالسلطات!

فكلنا حمیر... حا ...حا ...حا
لسنا عبید خیول؛

هوررا یعیش الملك من فصیلة الحمیر
ولتسقط كافة الخیول!

هكذا تحدث الوطني في القاعة،
منتزعا تصفیق الحمیر

كانوا جمیعا قومیین أفاضل،
قرقعوا أرض القاعة بالحوافر

زینوا رأس الخطیب
وط؛

ّ
بتاج من خشب البل
فشكرهم بصمت،
وهز ذیله بحبور

یمكنك ألا تمیل إليَ
ولا إلى لباسي 

عجب بي 
ُ
یمكنك ألا ت

ولا بما أرسمه 
ولا بما أكتبه 
ولا بإحساسي 
لكن لا یمكنك 

أن تفرض تصمیمك الأخاقي 
على مقاسي 

فأنا لست بنایة قدیمة 
ولا ثراتك الخرافي 

ولا ساحة أثریة 
یمكنك ألا تحبني 

ویمكنك أن ترفضني
فا مشكلة لدي 

لكن لا یمكنك 
أن تخیطني بمعتقداتك البالیة
فأنا لست إحدى أیاتك الوهمیة 

ولا جاریة
أنا امرأة 
أنا مِلكي

فما شأنك بي 
أن كنت ألبسُني 
أو كنت عاریة 

یمكنك ألا تنظر إلى 
یمكنك حتى أن تكرهني

وتكرهني 
فأنا لا عاقة لي بشعورك 

أو بمرضك العقلي 
لكن لا یمكنك دفني وأنا حیة 

لا یمكنك قتلي 
علــيَ  تفــرض  أن  یمكنــك  لا  لكــن 

قیــدا 
وتقول أن هذا من أجلي

فأنا امرأة 
یحكمني وجودي 

وقراراتي الشخصیه
ولا اتحلى أبدا بالقیود 

وتشوهاتك النظریة 
حبني 

ُ
أنا امرأة ت

حبني 
ُ
وأ

وهذا كافیا 

في الیلة الاخیرة من زواجنا 
السعیدة الحزینة التعیسة

حبیبتي  
تنظــر لــي خلســة خائفــة مــن مرضهــا وهــي تحــارب 

البقاء  لاجل 
انظر لها خلسة كاتما لخوفي من رحیلها 

هي تنام و انا ابحر بحروفي مع ورقتي البیضاء 
الشبیه بمولودنا الاول الجدید 

الذي لا یداعب الحیاة بضحكته 
و هو یسمح صوت الرصاص و اقدام الجنود

یتراقصون على حدود الباد
 زرت بزورقي مخیلتها 

ــاة  ــروراً بوف ــي م ــن ذاكرت ــزءاً م ــاز  ج ــد اجتی بع
ابــي وانــا حاملــة فــوق جســدي المترهــل الضعیــف 

وصــاً الــى نهایــة عاقتنــا الجمیلــة
لأتجه نحوها لمصادفتها

لتفاجأني هي كذلك 
لتتصادم في الحلم

لتشرق الشمس و تستقیظ 
فاغرق بزورقي بین خصال شعرها 

لنلتقــي مــن جدیــد بازقــة حدیثــة غــادرت مامــح 
امــي و ترتیلــة صوتها 

بــل و المســرحیة مســتمرة لا نهایــة 
ُ

لنتبــادل الق
لها 

حبیبتي 
لنؤمن في الكذبة التي ابتدعناها  

لنترك كل شيء خلفنا 
حتى احامنا التي اصبحت 

تحمل احفادنا بداخلها 
حبیبتي 

تكتفي بالصمت 
لم اؤمن یوما بانها ستتركني وحدي 

تغادر الحیاة بسام 
الســعیدة  الحزینــة  ماســاتنا  هــي  تلــك 
ماضیهــا علــى  الباكیــة  الضاحكــة  البائســة 

توفــي فــي العاصمــة البریطانیــة یــوم ١٣ /٦ / 
٢٠٢١  الشــاعر العراقــي ســعدي یوســف عــن 
عمــر یناهــز الـــ ٨٧ عامــا، وبعــد معانــاة مــع مرض 

عضــال فــي ســنواته الأخیــرة. 
ــي  ــعراء ف ــار الش ــد كب ــف أح ــعدي یوس ــد س ویع
ــة  ــس الماضی ــود الخم ــال العق ــي خ ــم العرب العال
وأحــد أبــرز الأصــوات الشــعریة فــي عالــم الشــعر 
ــاج. ــزارة الإنت ــعریة وغ ــة الش ــث التجرب ــن حی م

الشــعراء  موجــة  إلــى  یوســف  وینتمــي ســعدي 
القــرن  أواســط  فــي  بــرزت  التــي  العراقییــن 
الماضــي، وجــاءت مباشــرة بعــد جیــل رواد مــا 
عــرف بالشــعر الحــر أو التفعیلــة، الــذي أطلــق 
علــى رواد تحدیــث القصیــدة العربیــة مــن أمثــال 
وبلنــد  الســیاب  شــاكر  وبــدر  المائكــة  نــازك 

الحیــدري وعبــد الوهــاب البیاتــي. 
وقــد أطلــق البعــض علــى هــذا الجیــل اســم »الجیل 
الضائــع«، فقــد عایــش بعضهــم جیــل الــرواد لكــن 
منجزهــم الحقیقــي جــاء فــي الخمســینیات، وضــم 
هــذا الجیــل إلــى جانــب ســعدي یوســف، الشــعراء 

محمــود البریــكان ومظفــر النــواب وآخریــن.

 لیون تروتسكي
القسم الثالث

لــم یكــن مــن النــادر فــي عامــي ١٩١٨ و ١٩١٩ أن 
ــى رأســها  ــي الجبهــة فرقــة عســكریة، عل نصــادف ف
و  ممثلیــن  تنقــل  عربــات  مؤخرتهــا  وفــي  خیالــة، 
ــكان  ــورات ومســتلزمات المســرح. فم ــات ودیك ممث
الفــن، بوجــه عــام، هــو فــي قطــار التطــور التاریخــي. 
ونظــرا إلــى التبــدلات الســریعة فــي جبهاتنــا، كانــت 
ــه مــن ممثلیــن ودیكــورات تجــد  ــات بمــا تحمل العرب
نفســها فــي كثیــر مــن الأحیــان فــي وضــع متقلقــل، لا 
ــت  ــة كان تــدري أیــن تذهــب. وفــي أحیــان غیــر قلیل
أقــل  وضــع  فــي  ولیــس  البیــض.  أیــادي  فــي  تقــع 
صعوبــة یجــد الیــوم الفــن نفســه، فــي مجموعــه، 

ــخ. ــة التاری ــي جبه ــئ ف ــدل مفاج ــه تب ــا باغت بعدم
یواجــه المســرح، بشــكل خــاص، وضعــا حرجــا للغایــة، 
لا یــدري كیــف یهتــدي فیــه الــى ســواء الســبیل. 
أكثــر  هــم  ریــه 

ِّ
منظ أن  الإنتبــاه  یســترعي  وممــا 

المنظریــن جذریــة مــع أنــه قــد یكــون أكثــر أشــكال 
ــة الأكثــر ثوریــة  ــم ان الفئ ــا یعل الفــن محافظــة. كلن
فئــة  هــي  الســوفیاتیة  الجمهوریــات  اتحــاد  فــي 
المستحســن،  مــن  وســیكون  المســرحیین.  النقــاد 
إذا مــا لاحــت بــوارق ثــورة فــي الغــرب أو الشــرق، 
تســمى  خاصــة  عســكریة  كتیبــة  فــي  ینظمــوا  أن 
ــاد المســرحیین الیســاریین(.  “لیفتریتســي” )النق
أو  آنغــو”  الســیدة  تقــدم مســارحنا “ابنــة  حیــن 
ــا  ــدو”، یظهــر أصحابن ــوت تاتلكیــن” أو “توران “م
ــرا.  ــاة وصب ــة “لیفتریتســي” ان ــن كتیب الموقــرون م
أمــا حیــن یزمــع تقدیــم مســرحیة مارتینــه، فــان 
میرخولــد  یلعــب  أن  قبــل  حتــى  تثــور  ثائرتهــم 
ــه مســالم!  ــة! ومارتین ــل”. فالمســرحیة وطنی “اللی
بــل لــم یحجــم أحــد النقــاد عــن التصریــح: “أن ذلــك 
كلــه لهــو مــن الماضي بالنســبة إلینــا، وبالتالــي لا طائل 
ــارویة  ــة الیس ــذه النزع ــه وراء ه ــق أن ــه”. والح تحت
إدعــاء وغــرور لیــس فیهمــا ذرة مــن الــروح الثوریــة. 
ولــو كان علینــا أن نتنــاول الأشــیاء مــن وجهــة النظــر 
السیاســیة، لقلنــا إن مارتینــه كان ثوریــا وأممیــا فــي 
زمــن كان فیــه عــدد مــن الممثلیــن الحالییــن لیســارنا 
المتطــرف لا تخطــر لهــم الثــورة ببــال لا مــن قریــب 
ــي؟  ــت للماض ــه بن ــا مارتین ــل درام ــد. ه ــن بعی ولا م
ــا  ــي فرنس ــورة ف ــون الث ــرى أتك ــك؟ ت ــي ذل ــاذا یعن م
حدثــت وتمــت؟ أتــرى أنهــا انتصــرت؟ وهــل ینبغــي 
ــة  ــا تاریخی ــا درام ــي فرنس ــورة ف ــد الث ــا أن نع علین
مســتقلة، أم محــض تكــرار ممــل للثــورة الروســیة؟ 

ــك النزعــة الیســارویة تنطــوي، فضــا  الحــق أن تل
عــن أشــیاء أخــرى كثیــرة، علــى ضیــق الأفــق القومــي 
ــه  ــا لا شــك فی ــذالا. فمم ــة ابت ــي الكلم ــر معان بأكث
أن مســرحیة مارتینــه لا تخلــو مــن إطــالات، وأنهــا 
درامیــة كتبیــة أكثــر منهــا عمــا مســرحیا )مــا 
ــى  ــأن یراهــا تقــدم عل ــذات یأمــل ب كان مؤلفهــا بال
المســرح(. بیــد أن هــذه العیــوب كانــت ســتبقى 
متواریــة عــن الأنظــار لــو نظــر المســرح الــى هــذه 
التمثیلیــة مــن جانبهــا العینــي، التاریخــي، القومــي، 
أي باعتبارهــا درامــا البرولیتاریــا الفرنســیة فــي 
عصــر محــدد مــن مســیرتها الكبــرى، لا باعتبارهــا 
ــل  ــان. إن نق ــرة حص ــى مؤخ ــس عل ــم جال ــا عال درام
ــى  ــدد، ال ــي مح ــط تاریخ ــي وس ــاري ف ــدث، الج الح
ــي الانفصــال  ــا، یعن ــاؤه تجریدی وســط آخــر تــم بن
عــن الثــورة، عــن تلــك الثــورة الفعلیــة، الحقیقیــة، 
ــم  ــاد وتصمی ــكل عن ــي تشــتد ســاعدا ب ــي لا تن الت
وتنتقــل مــن قطــر الــى آخــر؛ والتــي تبــدو فیمــا 
بعــد لبعــض الأدعیــاء مــن الثورییــن تكــرارا ممــا 

ــاة. ــه أن عــرف نبــض الحی ــا ســبق ل لم
الــى  الیــوم  بحاجــة  المســرح  كان  إن  أدري  لســت 
المیكانیــكا الحیویــة، ولســت أدري إن كانــت هــذه 
الضــرورة  فــي  الصــدارة  مكانــة  تحتــل  الأخیــرة 
ــن  ــي أي شــك، إذا كان م ــة. لكــن لا یخالجن التاریخی
ــي حاجــة  ــي كهــذا، ف ــر ذات ــاح اســتخدام تعبی المب
تعالــج  جدیــدة  ذخیــرة  الــى  الروســي  المســرح 
ــام الأول،  ــي المق ــة، ف ــي الحاج ــة، وف ــاة الثوری الحی
الــى كومیدیــا ســوفیاتیة. مــن الواجــب أن تكــون لنــا 
ــر”  ــاكلة “القاص ــى ش ــا عل ــة بن ــرحیاتنا الخاص مس
و” شــقاء كثــرة التفكیــر” و” المفتــش”. لا أعنــي 
بذلــك إخراجــا جدیــدا لهــذه الكومیدیــات الثــاث 
المحــاكاة  ســبیل  علــى  روتشــتها  ولا  القدیمــة، 
الســوفیاتیة،  للمتطلبــات  اســتجابة  الســاخرة 
ــي  ــة ف ــك ضــروري ضــرورة حیوی ــن أن ذل بالرغــم م
خمــس وثمانیــن بالمئــة مــن الحــالات. كا، إنمــا نحن 
بحاجــة بــكل بســاطة الــى هجــاء للأعــراف والأخــاق 
الســوفیاتیة، هجــاء یبعــث علــى الضحــك والســخط. 
إننــي أســتعمل هنــا عــن قصــد هــذه المفــردات التــي 
تكثــر فــي الكتــب المدرســیة الأدبیــة القدیمــة، 

ولا أخشــى البتــة أن أتهــم بأننــي أســیر القهقــرى، 
إن الطبقــة الجدیــدة، والحیــاة الجدیــدة، والرذائــل 
یــزاح  أن  تقتضــي  الجدیــدة  والباهــة  الجدیــدة، 
النقــاب عنهــا. ویــوم یتــم ذلــك یكــون قــد قــام 
لدینــا فــن مســرحي جدیــد، إذ أنــه یســتحیل أن 
ــق  ــدون طرائ ــدة ب ــة الجدی ــام عــن الباه ــاط اللث یم
ووســائل جدیــدة. كــم مــن “قاصــر” جدیــد ینتظــر 
وهــو یرتعــد أن یقــدم علــى خشــبة المســرح؟ كــم مــن 
ــن یدعــي  ــر أو م ــن التفكی ــر م ــن یكث ــم بم ــوم تل هم
ــش”  ــوف “مفت ــن أن یط ــا أحس ــر، وم ــرة التفكی كث
تتذرعــوا  لا  الســوفیاتیة.  أریافنــا  عبــر  جدیــد 
بالرقابــة المســرحیة، فهــذه ذریعــة كاذبــة. صحیــح 
تقــول:  أن  الهزلیــة  تمثیلیتكــم  حاولــت  إذا  أنــه 
“انظــروا الــى أیــن أوصلتمونــا؛ خیــر لنــا أن نعــود الــى 
عــش الطبقــة النبیلــة القدیــم الوثیــر”، فــإن الرقابة 
الكومیدیــا وســتتصرف كمــا  ســتمنع مثــل هــذه 
ینبغــي لهــا أن تتصــرف. لكــن إذا قالــت تمثیلیتكــم 
الهزلیــة: “نحــن فــي ســبیلنا الآن الــى بنــاء حیــاة 
جدیــدة، هــذه هــي المخــازي والمبــاذل والدنــاءات 
القدیمــة والجدیــدة التــي ینبغــي تكنیســها”، فــإن 
الرقابــة لــن تتدخــل فــي هــذه الحالــة. وإذا تدخلــت، 
فســیكون ذلــك مــن قبلهــا غبــاوة ســنتصدى لهــا 

ــا. جمیع
فــي المناســبات النــادرة التــي مــا كان علــيّ فیهــا، أمام 
الســتار المرفــوع، أن أخفــي بــكل تهذیــب تثاؤباتــي 
حتــى لا أجــرح كائنــا مــن كان، لاحظــت باهتمــام كبیــر 
ذهــن  وتوقــد  بنباهــة  یلتقطــون  المتفرجیــن  أن 
ــي  ــة. وف ــاة الحالی ــى الحی ــرة، ال ــو عاب ــارة، ول كل اش
وســعنا أن نتبیــن ذلــك فــي الاوبریتــات التــي یحییها 
ــن أشــواك  ــا فیهــا م ــي فیهــا م “مســرح الفــن” والت
ــر  ــوك!(. وتخط ــدون ش ــرة )لا وردة ب ــرة وصغی كبی
ــم ننضــج بعــد  ــي هنــا الفكــرة التالیــة: إذا كنــا ل ببال
للكومیدیــا، فــإن مــن واجبنــا علــى الأقــل أن نقــدم 

ــا. ــتعراضا اجتماعی اس
غنــي عــن البیــان، بــدون أدنــى شــك، أن المســرح 
ســیخرج في المســتقبل مــن جدرانه الأربعة وســینزل 
أمســت  قــد  التــي ســتكون  الجماهیــر،  الــى حیــاة 
منصاعــة كلیــا لإیقــاع المیكانیــكا الحیویــة، الــخ. 
ــن “المســتقبلیة”،  وهــذا، بعــد كل شــيء، ضــرب م
ــى وجــه الدقــة موســیقى مســتقبل بعیــد جــدا.  وعل
لكــن بیــن الماضــي الــذي یقتــات المســرح مــن مائدتــه 
الحاضــر  هنــاك  جــدا،  البعیــد  المســتقبل  وبیــن 
الــذي فیــه نحیــا. ومــا أحســن أن نتیــح علــى خشــبة 
المســرح، بیــن الماضویــة والمســتقبلیة، فرصــة ل” 
ــاة  ــذا. فالحی ــاه كه ــوت لإتج الحاضریــة”. الا فلنص
ــا وجــدت  ســتدب فــي المســرح لبضــع ســنوات إذا م
یــدري؟  ومــن  الصالحــة.  الســوفیاتیة  الكومیدیــا 
فقــد تصبــح لدینــا أیضــا تراجیدیــا، وهــي التــي تعــد 

ــي. ــن الادب ــر للف بحــق أســمى تعبی
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ســبتمبر  مــن  عشــر  الحــادي  هجمــات  بعــد 
٢٠٠١ التــي وقعــت فــي أمریــكا والتــي نفذهــا 
تنظیــم القاعــدة بقیــادة بــن لادن، باشــرت 
الهجمــات   هــذه  مــن  شــهر  بعــد  أمریــكا 
ــي افغانســتان، وخــال  ــة ف ــات جوی بشــن ضرب
شــهرین مــن بــدء هــذه الضربــات، انهــار نظــام 

ــن  ــكا.   لك ــن لادن لأمری ــرة تســلیم ب ــث رفضــت الأخی ــم أفغانســتان، حی ــذي كان یحك ــان ال طالب
ــى الظهــور وأخــذت تعمــل بشــكل نشــط فــي  ــا، فنفوذهــا عــاد إل ــم تختــف كلی ــان ل حركــة طالب

البــاد. وكانــت تكســب ماییــن الــدولارات مــن تجــارة المخــدرات والتعدیــن والضرائــب.
عــام ٢٠٠٤ جــاءت حكومــة جدیــدة مدعومــة مــن أمریــكا وتولــت الســلطة فــي أفغانســتان، طــوال 
هــذه الفتــرة والــى یومنــا هــذا، لــم تتوقــف الهجمــات الدمویــة التــي تشــنها طالبــان ضــد القــوات 
ــاك، ناهیــك عــن الهجمــات ضــد الســكان المدنییــن  الحكومیــة والقــوات الدولیــة المتواجــدة هن

العــزل.
ــك التأریــخ، حیــن غــزا جیــش  كانــت الحــرب الاهلیــة قــد اندلعــت فــي أفغانســتان حتــى قبــل ذل

الاتحــاد الســوفیتي الســابق أفغانســتان أواخــر الســبعینیات مــن القــرن الماضــي دعمــا للحكومــة 
الموالیــة لهــم آنــذاك، ممــا حــدي بالولایــات المتحــدة وباكســتان والصیــن والســعودیة، مــن بیــن 
دول عربیــة وغیــر عربیــة أخــرى، الــى تشــكیل عصابــات إســامیة عرفــت باســم " المجاهدیــن " 
حیــث انســحبت قــوات الاتحــاد الســوفیتي عــام ١٩٨٩ وفــي خضــم هــذه الفوضــى ظهــرت حركــة 

طالبــان الإســامیة.
 فــور ظهــور طالبــان وبســط نفوذهــا فــي المناطــق الحدودیــة مــن شــمالي باكســتان فرضــت أحــكام 
الشــریعة الإســامیة وطبقــت نظــام الحــدود فــي العقوبــات كالإعــدام للقتلــة ومرتكبــي "الزنــا" 
ــذي یغطــي الوجــه  مــر الرجــال بإطــاق اللحــى والنســاء بارتــداء البرقــع ال

ُ
وقطــع یــد الســارق، وأ

والجســم كامــاً.
وقعــت الولایــات المتحــدة وحركــة طالبــان فــي فبرایــر/ شــباط 2020 "اتفاقیــة لإحــال الســام" 
فــي أفغانســتان اســتغرق التوصــل إلیهــا ســنوات. وافقــت الولایــات المتحــدة وحلفاؤهــا فــي حلــف 
شــمال الأطلســي "الناتــو"، بموجــب هــذا الاتفــاق، علــى ســحب جمیــع القــوات مقابــل التــزام حركــة 

طالبــان بالدخــول فــي اللعبــة السیاســیة " الدیمقراطیــة " التــي ســبق وأن أسســت لهــا أمریــكا. 
قــد یســتغرب البعــض ســبب الانســحاب الامریكــي )المفاجــئ والســریع( مــن أفغانســتان والــذي هــو 
بالحقیقــة مقصــود ومــدروس ، وذالــك لخلــق حالــة مــن الفوضــى الخاقــة الكبیــرة والخطیــرة فــي 
أخطــر دولــة عرفتهــا قــارة أســیا فــي العقــود ألاخیــرة ! فالمســتور وراء هــذه الهزیمــة لأمریــكا 
فــي هــذا البلــد، هــو اطــاق یــد حركــة طالبــان لتحكــم أفغانســتان وهــذا ســیؤدي، عاجــاً أو آجــاً 
،الــى اعــان ذلــك البلــد إمــارة إســامیة ، وهــذا مــا تریــده تمامــا أمریــكا ودول الغــرب لتكــون هــذه 
الدولــة فــي المســتقبل القریــب الثقــب الاســود ألــذي ســیبتلع الجمیــع وخاصــة )الصیــن وإیــران( 
والــذي بــدأت مامحــه تظهــر جلیــا بعــد إجتیــاح قــوات طالبــان للعدیــد مــن مدیریاتهــا، هــذه 
ــي  ــى وجــود الأقلیــة المســلمة ) الایغــور( فــي الصیــن والتــي تعان السیاســة الامریكیــة مبنیــة عل
ــذه  ــدى أوراق ه ــیكون أح ــي س ــراع الطائف ــأن الص ــران، ف ــا ای ــة. أم ــد الحكوم ــى ی ــاد عل الاضطه

اللعبــة حیــث طالبــان " الســنیة" وایــران " الشــیعیة".
تبحــث روســیا، مــن خــال هــذه اللعبــة، عــن مصالحهــا وذلــك بماطفــة حــكام أفغانســتان الجــدد، 
ومــا إعتــراف روســیا بحركــة طالبــان واســتقبالها لوفــد منهــم فــي موســكو ســوى اعتــراف الأخیــرة 

بإمارتهــم الاســامیة حتــى قبــل نشــوئها ! 
تدعــي وســائل الاعــام الغربیــة كــون طالبــان تمثــل الثقافــة الســائدة فــي مجتمــع  أفغانســتان، 
ــى  ــتان ال ــول أفغانس ــن تتح ــاك. ل ــع هن ــرف المجتم ع

ُ
ــل ولا ت ــینة لا تمث ــال المش ــك الأفع الا ان تل

ارض خصبــة تلعــب فیهــا طالبــان كیــف ماتشــاء، فالجماهیــر أدركــت بــأن تســول الامــن والأمــان  
مــن أمــركا وحلیفاتهــا ســراب لیــس إلا!! لــذا فــان وعــود أمریــكا بإیجــاد " التطــور الاقتصــادي" 
ــدى  ــى الإرهــاب " جمیعهــا ادعــاءات فارغــة ثبــت ل ــة" " القضــاء عل " الإدارة الدمقراطیــة للدول
الجماهیــر بطانهــا خــال عشــرین عامــا مــن تواجــد هــذه القــوى. ان هــذا الوجــود وهــذا الاحتــال ، 
كمــا هــو الحــال فــي العــراق، كان الســبب وراء كل مــا تعانیــه هــذه الدولــة مــن فقــر وفســاد وحــروب 
ــا  ــر أفغانســتان مصیره ــرر جماهی ــون : ) لتق ــراب یقول ــى خ ــد ال ــذا البل والآن وبعــد أن تحــول ه
بنفســها ( عبــارة لا تحمــل فــي طیاتهــا ســوى تــرك هــذه الجماهیــر بیــن مخلــب وانیــاب اعتــى 

حركــة رجعیــة مجرمــة عرفهــا التاریــخ الحدیــث، أي حركــة طالبــان. 
ــي أفغانســتان باطــاق المقاومــة ضــد بســط نفــوذ هــذه   ان انتصــار الإرادة الحــرة للجماهیــر ف
ــة للحكــم  ــة النهای ــد وســتكون بدای ــد الوجــه المشــرق لهــذا البل ــة، ســوف یعی ــة الرجعی الحرك
ــارة آســیا  ــا لتشــمل ق ــد آثاره ــل ســوف تمت ــا، ب ــي أفغانســتان وحده ــي، لیــس ف ــي الدین الرجع

ــك. كذل

الخدمــات  مــن خصخصــة  هنــاك موجــة عارمــة 
اخطرهــا  مــن  ولعــل  حولنــا،  مــن  العامــة 
فــي  العــام  الصحــي  القطــاع  خصخصــة  هــي 
كوردســتان العــراق، تتركــز أخــر هــذه الحمــات 
فــي  الســرطان  لعــاج  هیــوا  مستشــفى  ضــد 
الســلیمانیة، والــذي هــو المستشــفى الوحیــد فــي 
العــراق لمعالجــة هــذا المــرض، وبالرغــم مــن كونه 

مستشــفى "خیــري ")ولیــس حكومــي(، فهنــاك 
خطــط للتقلیــص مــن خدمــات هــذا المستشــفى 

وتحویــل قســم منــه الــى القطــاع الخــاص.
خاصــة  لیســت  هــذه  الخصخصــة  حمــات  ان 
بلــدان  كل  تشــمل  بــل  وكوردســتان،  بالعــراق 
الراســمالیة  نظــام  هــو  ذلــك  ســبب  العالــم، 
نقــل خدامــت  الــى  تســعى  التــي  النیولیبرالیــة 
ــن  ــك م ــاص، وذل ــاع الخ ــى القط ــام ال ــاع الع القط
خــال تشــجیع راســمال الســوق الحــر والتحدیــد 
مــن الانفــاق العــام للحكومــة والملكیــة العامــة.
هنــاك نظــم صحیــة مختلفــة فــي العالــم وفــي 
ــدان یــدار النظــام الصحــي مــن خــال  معظــم البل
ــع القطــاع الخــاص  ــة م ــة الدول ــن میزانی ــج م مزی
و یتــم دعمهــا بدرجــة اكثــر او اقــل مــن قبــل 
الحكومــة بحســب النظــام المتبــع فــي تلــك الدولة.
الكبــرى  العالمیــة  والشــركات  الراســمالیون 
لطالمــا نصبــت اعینهــا علــى تســلیع وخصخصــة 
الاجــزاء المختلفــة مــن القطــاع الصحــي العــام، 
حیــث انهــم یــرون فــي الصحــة "بضاعــة" علیهــا 
ومــكان،  زمــان  اي  فــي  الســوق"  فــي  "الطلــب 
الصحیــة  والتوعیــة  الوقایــة  مجــال  فــي  ســواء 
ــة والعملیــات الجراحیــة، ام  ــارات والادوی والاختب
فــي مجــال البحــث العلمــي والاكادیمیــا والتقنیــة 
بذلــك  القیــام  لایمكنهــم  ولكــن  الطبیــة. 
ــر ذو  ــة ام ــوع الصح ــون موض ــبب ك ــهولة، بس بس
مســاس مباشــر بحیــاة النــاس، فكلمــا حاولــت 
ــي  ــام فه ــي الع ــاع الصح ــس بالقط ــات الم الحكوم

الجماهیریــة. بالاعتراضــات  تواجــه 
ولهــذ الســبب فانهــم غالبــا مــا یقدمــون علــى 
ذلــك تحــت ذرائــع وتبریــرات مختلفــة، مثــل: 
فــرص  ایجــاد  للبلــد،  الاقتصادیــة  التنمیــة 
العمــل، الاصاحــات، وتحســین مســتوى الخدمــات 
اوالتقشــف وتقلیــل نفقــات الخدمــات العامــة ومــا 
ــان الخصخصــة  ــة ف ــي الحقیق ــك.. ولكــن ف ــى ذل ال
هــي لیســت ســوى تخلــي الحكومــة عــن مســؤلیاتها 
تجــاه الاهتمــام بصحــة النــاس، واخضــاع صحــة 
الحــر  الســوق  لقوانیــن  الجماهیــر  وســامة 
والتجــارة والتــي تعمــل لغــرض واحــد فقــط الا 

ــح. ــو الرب وه
الفقــراء  بوجــود  لایابــه  الخــاص  القطــاع  ان 
ولا بعــدم قــدرة الفقــراء علــى اقتنــاء الادویــة 
او  المستشــفیات،  الطبیــة وزیــارة  والمعــدات 
قتــل ویصعــب 

ُ
عنــف وت

ُ
ضطهــد وت

ُ
ان النســاء ت

علیهــن الحصــول علــى خدمــات النجــدة والحمایــة، 
واطفالهــم  آمــن  مــكان  بــا  الاجئیــن  كــون  او 
لایلقحــون ضــد امــراض الطفولــة او لایذهبــون 
للمــدارس. یقــاس قیمــة كل شــيء بمقــدار الربــح 

الــذي یــدره.

العقــود  خــال  العــام  الصحــي  القطــاع  عانــى 
ــن  ــي العــراق وكوردســتان، م ــة ف الاربعــة الماضی
تراجــع ملحــوظ بعشــرات ومئــات المــرات، بالرغــم 
مــن كونــه مهمــا ومتهــرءأ بالاســاس. فمــا تبقــى 

منــه لیــس ســوى هیكل متهالــك، رواتــب العاملین 
فیهــا تتاخــر عــدة اشــهر، الادویة والمســتلزمات 
الطبیــة فــي المستشــفیات والعیــادات العامــة 
غالبــأ معدومــة، ومایتســنى الحصــول علیــه غیــر 
ــئ  ــك بســبب مل ــاس. وذل ــل الن ــن قب ــه م ــوق ب موث
ــول وذات  ــذة المفع ــة وناف ــة مزیف ــوق بادوی الس
جــودة متدنیــة وبســبب الفســاد المستشــري فــي 

كل ارجــاء البــاد، وبصــورة عامــة بســبب تاشــي 
ــة ومؤسســاتها. ان  ــر بنظــام الدول ــة الجماهی ثق
ــة  ــت مهمل ــر لیس ــة للجماهی ــات الصحی الاحتیاج
فقــط، بــل یتــم یومیــا وبصــورة منظمة اســترجاع 
الخدمــات العامــة مــن الجماهیــر وتملــص الحكومة 
مــن المســؤلیة تجاههــا. ولكــن فــي نفــس الوقــت 
ینعــم القطــاع الخــاص بتمهیــد الطریــق لــه كــي 

ینتعــش ویزدهــر فــي كافــة المجــالات. 

نظــرة الــى الــى البیانــات الصحیــة تبیــن لنــا ان 
مایحصــل فــي العــراق وكوردســتان لاینفصــل عــن 
ذلــك النمــط العالمــي الجــاري. اعلنــت منظمــة 
الصحــة العالمیــة فــي مؤتمــر اســتانا عــام 2018 
بــان مــا لایقــل عــن نصــف ســكان العالــم )7.3 
ــة  ــات الرعای ــط خدم ــى ابس ــرون ال ــار( یفتق ملی
الصحیــة الاساســیة – مــن ذلــك العنایــة بالامراض 
الامومــة  وصحــة  الســاریة  وغیــر  الســاریة 
والنفســیة..الخ-  الجنســیة  والصحــة  والطفولــة 
هــذا یعنــي ان علــى الاقــل 3.65 ملیــار مــن البشــر 

محرومــون مــن ابســط الخدمــات الصحیــة.
وحســب نفــس المنظمــة فانــه مــن مجمــوع 30 
هنــاك  عنهــا،  التقاریــر  لدینــا  تتوفــر  دولــة 
 40 ادنــى،  كحــد  تصــرف،  دول  ثمانیــة  فقــط 
دولارأ امریكیــأ، علــى الرعایــة الصحیــة لســكانها 

ســنویأ!.
التقنیــة  التطــورات  كل  مــن  وبالرغــم  وبهــذا، 

انجزتهــا  التــي  والعلمیــة 
عصرنــا،  فــي  البشــریة 
فمازالــت فئــة ضئیلــة جــدا 
مــن ســكان الكــرة الارضیــة 
الاســتفادة  باســتطاعتها 

الصحیــة. الخدمــات  مــن 
الدرجــة  هــذه  ضــل  فــي 
الامســاواة  مــن  الرهیبــة 
وبــاء  العالــم  اجتــاح  حیــن 
ان  كیــف  راینــا  كورونــا، 

ضــل  فــي  مــرات  عــدة  تضاعفــت  الامســاواة 
ــث  ــة، حی ــهر الـــ 18 الماضی ــال الاش ــة خ الجائح
النــاس حــول  مــن  اعــدادا كبیــرة  نــرى یومیــا 
العالــم یموتــون ویختنقــون بســبب شــحة ابســط 
النقــي  والمــاء  الاوكســجین  مثــل  المســتلزمات 

الــخ. المناســبة..  والبیئــة 
تــم، وبفضــل التطــور العلمــي، ایجــاد لقــاح مضــاد 
للفایــروس وبســرعة لــم یســبق لهــا مثیــل، وكان 
ــذا  ــي ه ــریة ف ــرى للبش ــازات الكب ــن الانج ــك م ذل
اللقاحــات  بیــع وشــراء  ولكــن عملیــة  العصــر، 
وقعــت  علیهــا  الحصــول  وامكانیــة  وتوزیعهــا 
الســوق  "رحمــة"  تحــت  الطریقــة  بنفــس 
ــة  ــكار شــركات الادوی ــارة وقوانینهــا واحت والتج
العالمیــة التــي تمتلكهــا الــدول الكبــرى. وهــو مــا 
ــى ان یبقــى فایــروس كوفیــد- 19 كمــرض  أدى ال
عضــال ووبــاء مســتدیم فــي الــدول الفقیــرة حتــى 
مســتقبل غیــر معلــوم، فــي حیــن، تمكنــت الــدول 

ــا.  ــى حــد م ــا، ال ــن الســیطرة علیه ــرى م الكب

ان تزایــد التهدیــدات المناخیــة  والتلــوث البیئــي 
والامبــالاة تجــاه صحــة الكوكــب ككل، تحتــاج الــى 
سیاســة للرعایــة الصحیــة تضمــن حمایتهــا مــن 
یكــون  ان  ویفتــرض  المســتقبلیة،  الصدمــات 
النظــام الصحــي بصــورة تقلــل مــن الامســاواة 
الموجــودة وتنهــي بهــا، لا ان تســتمر بهــا وتزیــد 

مــن شــدتها. 

 The( قانون الرعایة العكسیة
*)Inverse Care Law

هــذه الدراســة الشــهیرة لـــ )د. جولیــان تــودور 
هــارت(، الــذي كان یعمــل كطبیــب عائلــة فــي 
قریــة صغیــرة فقیــرة فــي ویلــز، تعــرف بـــ "قانون 
الرعایــة العكســیة". نشــرت الدراســة فــي مجلــة 
 ،1971 عــام  البریطانیــة  الطبیــة  الانســیت 
ومــازال القانــون لحــد الیــوم، وبعــد 50 ســنة، 

ــأ. ــا تمام فاع
الرعایــة  توفــر  "فــان  القانــون:  هــذا  حســب 
الصحیــة الجیــدة تتناســب عكســیا مــع درجــة 
كلمــا  انــه  اي  مجتمــع".  اي  فــي  الیهــا  الحاجــة 
كانــت الحاجــة للرعایــة الصحیــة اكثــر، كلمــا قــل 
توفرهــا وامكانیــة الحصــول علیهــا، والعكــس 

صحیــح.

الشــطر الثانــي للقانــون یشــیر الــى: "ان قانــون 
الرعایــة العكســیة یعمــل باكثــر فاعلیــة فــي 
التــي تخضــع فیهــا الرعایــة الصحیــة  الاماكــن 
اینمــا  فاعلیــة  واقــل  الســوق،  قــوى  لســیطرة 

كانــت هــذه الرعایــة بعیــدة عــن الســوق".   

بمعالجــة  یقــوم  هــارت  تــودور  الدكتــور  كان 
ــدون  ــى حــد ســواء ب مرضــى القریــة جمیعهــم عل
اي تفرقــة. كان یقیــس ضغــط الــدم لــكل مریــض 
ــذاء  ــوع الغ ــول ن ــة ح ــادات الصحی ــدم الارش ویق
وتجنــب التدخیــن والكحــول والســمنة للجمیــع، 
الوفــاة  معــدلات  بــان  ســنة   25 بعــد  فتبیــن 
انخفضــت  قــد  القریــة  هــذه  لســكان  المبكــرة 

المجــاورة.  بالقــرى  مقارنــة   30% بنســبة 

عندمــا تنتقــل الخدمــات الصحیــة الــى القطــاع 
والارشــادات  الفحوصــات  كل  تصبــح  الخــاص، 
الوقائیــة مــن الامــراض والعاجــات والعملیــات 
الســوق.  فــي  ســعرها  منهــا  لــكل  بضاعــة 
فالمحرومــون والمعدمــون فــي المجتمــع، والذیــن 
لهــم احتیاجــات صحیــة اكثــر، ســوف یحرمــون 
منهــا اكثــر. وبالعكــس، فــان الاثریــاء والذیــن هــم 
ذو صحــة احســن، یــزداد امكانیــة حصولهــم علــى 

تلــك الخدمــات.

مــن الجدیــر الاشــارة الــى احــدى النمــاذج للتحــول 

الــى  العامــة  للقطاعــات  والجماعــي  الســریع 
الخاصــة، فــي تاریخنــا المعاصــر. وهــو انهیــار 
الشــرقیة وســقوط جــدار برلیــن عــام  الكتلــة 
1989. فــي الســنوات التــي تلــت هــذه الاحــداث، 
تمــت العدیــد مــن الدراســات والابحــاث حــول 
النظــر هــو  التحــولات، ومایلفــت  تاثیــر هــذه 
ظهــور بعضهــا خــال الاكثــر مــن 30 عامــا علــى 
هــذه التغییــرات، والتــي تشــیر الــى معــدل طــول 
الاوروبییــن الشــرقیین الذیــن ولــدوا بعــد الحدث 
اقــل ب 1 ســم ممــن ولــدوا قبلــه. وكذلــك لوحــظ 
ــع  ــال. بالطب ــر للرج ــوت المبك ــبة الم ــاد نس ازدی
هــذا لایعنــي بــان النظــام الاوروبــي الشــرقي انذاك 

ــص.   ــن النواق ــا م ــأ وخالی كان نموذجی

حتــى الــدول التــي فیهــا نظــام الصحــة العامــة 
ــبة  ــي نس ــر ف ــاوت كبی ــاك تف ــزال هن ــة، لای رصین
حصــول الطبقــات المحرومــة علــى هــذه الخدمــات، 

واســباب ذلــك متعــددة ولكــن المهــم هــو انــه لــم 
تتمكــن ایــة دولــة لحــد الأن مــن القضــاء علــى هــذه 

ــات.  الفروق

لماذا یجب على النساء الوقوف ضد 
الخصخصة في القطاع الصحي؟

عامــة  بصــورة  الخدمــات  ان خصخصــة  صحیــح 
والقطــاع الصحــي بصــورة خاصــة، تحــدث ارتبــاكأ 
فــي حیــاة ورفاهیــة الجمیــع نســاءً ورجــالًا، اطفــالًا 
وشــیوخ، وتجعــل مــن المجتمــع ككل عبــدأ للســوق 
المــراة بوصفهــا تشــكل نصــف  والربــح، ولكــن 
المجتمــع وشــریحة مســتغلة كبیــرة فــي المجتمع، 
مشــقات  وتتفاقــم  اســتغالها  شــدة  یــزداد  

ــي ضــل الخصخصــة.   ــى كاهلهــا ف ــاة عل الحی

فــي مقــال ســابق لــي تحــت عنــوان )حــول اختیــار 
جنــس الجنیــن واجهــاض الانــاث( والــذي نشــر 
ــار  ــدد 18 أی ــتراكي )الع ــد الاش ــدة الغ ــي جری ف
الذكــوري  المجتمــع  ان  كیــف  شــرحت   )2021
یعیــر اهتمامــأ اقــل بالاطفــال الانــاث مقارنــة 
بالذكــور، ویتــم اهمــال احتیاجاتهن مثــل التعلیم 
والتغذیــة والملبــس والاحتیاجــات الصحیــة ســواء 

البدنیــة او النفســیة منها..الــخ  
الخصخصــة، وفــي خضــم تنافــس  مــع تصاعــد 
فاكثــر  اكثــر  النســاء  علــى  یصعــب  الســوق، 
الحصــول علــى فــرص العمــل. ولكنهــن وبســبب 
ضروریــات الحیــاة، یجبــرن علــى القبــول بالاعمــال 
المنهكــة والمؤقتــة. ومــع كل ازمــة اقتصادیــة 
تعانــي النســاء اكثــر مــن التســریح مــن العمــل 
ویــزج بهــن نحــو المنــزل ویبعــدن عــن الحیــاة 
هــذه  والسیاســیة.  والاقتصادیــة  الاجتماعیــة 
ــاد  ــى ازدی ــؤدي ال ــي ت ــل الت ــن العوام هــي قســم م
ــالات  ــیة وح ــراض النفس ــة بالام ــن لاصاب تعرضه
ورعایــة  المنزلــي  العمــل  ثقــل  ان  الانتحــار. 
الاطفــال والعنایــة بالعاجزیــن وذوي الاحتیاجــات 
الخاصــة فــي العائلــة، وكل تلــك الفراغــات الناجمــة 
عــن اســتقطاع الخدمــات العامــة، یتــم تغطیتهــا 
بالنســاء وبــدون اجــر. ان لــم یكــن لهــا اســتقالها 
المــادي، ســوف تتــردد المــراة مــن زیــارة الطبیب 
لاهمــال  عرضــة  اكثــر  وتكــون  والمستشــفى، 
النفســیة،  او  الجســدیة  الصحیــة  مشــاكلها 
فهــي  العائلــة،  رعایــة  فــي  لدورهــا  وبالنظــر 
ــة  ــات العائل ــتجابة لمتطلب ــة لاس ــي الاولوی تعط

وافرادهــا علــى حســاب متطلباتهــا هــي.  
البلــدان  فــي  وحتــى  النســائیة،  الامــراض  ان 
ــت لاتحظــى باهتمــام كافــي، وان  المتقدمــة، لازال
مشــاكل البلــوغ والعــادة الشــهریة والحمــل وســن 
انقطــاع العــادة الشــهریة وتبعاتهــا الصحیــة 
ــر  ــم تعتب ــاع العال ــن بق ــد م ــي العدی ــت ف ــا زال م
حولهــا  الــكام  ولایمكــن  تابوهــات  و  محرمــات 
علنــا. مــن الواضــح ان هنــاك العدیــد مــن الادویــة 
والمنتجــات التــي یمكــن للمــراة الاســتفادة منهــا 
لتخفیــف أثــار هــذه المشــاكل، ولكــن التكلفــة 
امــام  المنتجــات تصبــح عائقــا  المادیــة لهــذه 

اســتخدامها.
هنــاك فــي الاســاس شــحة فــي خدمــات النجــدة 
لمســاعدة النســاء المعرضــات للعنــف والتطــاول 
والقتــل والحــرق وغیرهــا وهــذه الخدمــات صعبــة 
المنــال بالاســاس فهــي لا تشــكل اولویــة بالنســبة 
للمجتمــع الذكــوري وللراســمالیین، وان القطــاع 
ــات  ــاء هــذه الخدم ــن یقــوم باحی الخــاص ســوف ل

حیــث انهــا لاتــدر لهــم ربحــأ. 
ــوق  ــال الس ــن خ ــة م ــات الصحی ــر الخدم ان توفی
ــوة  ــق. كل خط ــي وعتی ــي رجع ــط اجتماع ــو نم ه
نحــو تعمیــم هــذه الخدمــات هــي خطــوة تقربنــا 
مــن تحقیــق المســاواة، واي تراجــع یزیــد مــن 

حــدة الامســاواة.
یجــب ان لاتكــون الصحــة بضاعــة لانتــاج المــال 
الصحــي  النظــام  یكــون  ان  یجــب  بــل  والربــح، 
مؤسســة اجتماعیــة، تعالــج، وبحســب الحاجــة، 
المشــاكل الصحیــة للمواطنیــن مــن دون ادخــال 

الربــح فــي العملیــة.
یكــون  ان  یجــب  العــام  الصحــي  النظــام  هــذا 

باكملــه. المجتمــع  لادارة  نموذجــأ 
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